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 الحمدُ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

 أما بعد:

فهذا فصلٌ جليلٌ، كَتَبَهُ شيخُ الإسـلام، بَحْـرُ العلـوم، المجااـد المُصْـلحِ، أبـو  

، رَحِمَـه الله  عبد بن الحليم عبد بن العباس، أحمدُ 
ُّ
مَشْقي انيُّ الدِّ لَامِ ابن تَيْمِيَّةَ الحَرَّ السَّ

 بواسع رحمته.

ثَ  نَّة، واَـدَ  بـه ىلـى  تحدَّ فيه عن عُيونِ ما وَرَدَ في مناقب الشام من القرآن والسُّ

باط، وعَدَمِ النُّزوح عنهـا،  هم على الرِّ تَثْبيتِ أَاْلهِا ومُجااِديها، وشَحْذِ اِمَمِهم، وحَضِّ

ــن  ــدد  م ــير ع ــا، وتفس ــراد بالشــام جعرافيم ــد الم ــل تحدي ــد، مث ــن الفوال ــ  م ــر كل وغي

ِِ كاتبهـا في التحقيـق والإفـادِ، مـع كو ـا الأحاديث، والا ستنباط منها، واي على عـاد

دَِ.  مُسَوَّ

ـنَّة لهـو آيـةٌ بـاارِ، مـن دلالـل النبـوِّ  ىن جميع ما ثَبَـت في مناقـب الشـام مـن السُّ

ـرات الصـادِقات، بـل ىن  الظاارِ، ىكْ لم تكن الشام قد فُتحَِـتْ بعـدُف فكاْـتْ مـن المبشِّ

ُْور الن َْـتْ ولادِ النبـي بشارِ ىضاءِ  ِ لقصـور الشـام مـن البشـالر التـي قارَ صـلى الله بوَّ
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 (1)عليه وسلم
ُّ
خـار   صلى الله عليه وسـلم، واي البقعة الوحيدِ التي سافر ىليها النبي

 .(2) جزيرِ العرب

                                                 

 ْورًا أضاءَتْ له قُصور الشام. رَأَتْ حين وَضَعَتْهُ  صلى الله عليه وسلموكل  لحديث أن أمَّ الرسولِ  (1)

د بعضها البَزّار )  عدِّ، وجوَّ
(، وابن تيميَّة في كتاب الاسـتعاثة 9100واو حديث رُوي من أوجه  وطُرُق 

ــاريخ الإســلام )07)ص ــذابي في ت ــة )907و 1/909(، وال ــة والنهاي ــر في البداي ــن كَثي  9/919(، واب

حه الحاكم )7/222دار اجر(، والهيثمي في مجمع الزوالد ) 597و (، وابن 090و 2/099(. وصحَّ

حه الألبـاني بمجمـو  8/19(، وحسّنه البوصـيري في ىتحـا  الخِيَـرِ المَهَـرِ )2080حِبّان ) (، وصـحَّ

(. وفي أصحِّ مصادره وأكثراـا أ ـا رُايـا 1025و 1595و 989طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة )

ُْـ وتخصـيُ  »السـلامة(:  ت. 1/999منام. وقال ابن كثيـر في تفسـيره ) ٌِ الشـام بظهـور  ىلـى  وره ىشـار

 وَّ بُ ه وُْ نِ يْ استقرار دِ 
ويُنظـر «. هوأالـِ  لإسسـلامِ لًا قِـعْ مـان مَ في آخـر الزَّ  الشـامُ  د الشـام، ولهـذا تكـونُ لَا بـبِ  هِ تِ

ــوّاس(، وفضــالل الشــام لــه ) 189-189لطــالا المعــار  لابــن رجــب )ص ضــمن  9/220ت. السَّ

 مجمو  رسالله(.

(2)  
ُّ
ًِ وعمـره  صلى الله عليه وسلمسافر النبي تَيْن قبل البعِْثَة باتِّفـاق العلمـاء: مـرّ عامًـا مـع  12ىلى الشام مرَّ

ثين-عمّه أبي طالب، والتي صارت فيهـا قصـة بَحيـرا الرااـب  ـة جمـعٌ مـن المحـدِّ  -وقَبـِلَ أصْـلَ القِصَّ

وكُكـر في المـرتين أْـه وصـل ىلـى سـوق  عامًا في تجارِ خَديجـة قُبيـل زواجـه منهـا، 25وأخرى وعمره 

بُصرى. ثم مرتين بعد البعثة: الأولى عند الإسراء ىلى المسجد الأقصى، والأخيـرِ لــمّا دَخَـلَ أَطْـرا  

 .صلى الله عليه وسلمسنة أواخر حياته  09الشام أخيرًا في غَزْوَِ تَبُوك وعمره 

عم المتأخر  ْْت كاترين في جَبَـل الطُّـوْر مـن أنَّ  -عامفلقرابة الألا -* ولا الْتفِاتَ ىلى الزَّ من رابان دَيْر سا

 
ِّ
ًِ ْبويَّـة مكتوبـة لهـم   صلى الله عليه وسلمالنبي رُوا عهـد كان زارَام واعتكا عندام قبل البعثةف وزوَّ

ويـر اي من الفضيحة التاريخيَّة والحديثيَّة بمكان   جملةً وتفصيلًا، وتفـوق في شَـناَعَتهِا محـاولات التَّز

القَديمة من بعض الكتابيِِّين التي فنَّداا الخطيـبُ البَعْـدادِيُّ وابـنُ تَيْمِيَّـة وغيرامـا. ورغـم جَـلاء أَمْرِاـا 

ـنْ أَسْـلَم، فـألّا مجلَّـدًا كبيـرًا في كلـ  بالإْجليزيـة،  لأدْى ْاقد: فقد اْطلَتْ على أَحَدِ المُسْتَشْرِقينَ ممَّ

َْسْـاِ اـذه  وحاضَرَ عنهـا، ورغـم غَفْلَتـِه فقـد َْقـدِامف ولـي كتابـةٌ مسـوّدِ في  ثين في  ـمَ علـى المحـدِّ تهكَّ

َْشْرَاا. ر الله ىتمامَها و  الأكُْذُوبة، يَسَّ
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 فصل

 حول مناقب الشام

ح الحُفّاظ، وآثـ ار وردت في فضالل الشام آياتٌ عدِّ، وأحاديثُ صِحَاحٌ كما صرَّ

ثين  ن كثيــرٌ مــن المحــدِّ ا ممــا لــم يَثْبُــت. وضَــمَّ كثيــرِ، فضــلًا عــن مرويّــات كثيــرِ جــدم

ـنن الأربعـة.  أحاديثَ فَضَاللِ الشام في كتبهم، منهم صاحبا الصحيحَيْن وأصـحاب السُّ

جِسْتاني )ت بابٌ في سكنى »( في كتاب الجهاد من سُننه: 285فمثلًا: بوّب أبو داود السِّ

ب التِّرْمـِذِيُّ )ت وكـذا«. الشام بـاب فضـل »( في كتـاب المناقـب مـن جامعـه: 280بَـوَّ

، روى فيـه «باب مـا جـاء في الشـام»، وأورد قبلُ ضمن كتاب الفِتَن منه: «الشام واليمن

( في 288سـفيان الفَسَـوي )تبـن  أشياء في فضلها وقـتَ الفِـتَن. واكـذا أورد يعقـوب

ل الشـام بـين يَـدَيْ ىيـراده لـااجم الشـاميين. ( بابًا في فضال2/278المعرفة والتاريخ )

 واؤلاء المصنِّفون في القرن الثالث.

وألَّا جماعـةٌ مـن العلمـاء في فضـاللها ومناقبهـا عمومًـا، ومـن أقـدم مـا وَصَـلنا 

ــي ــاللَ: لعل ــن رس ــ  م ــرَدًا في كل ــن مُفْ  )ت ب
ّ
ــي ــد الرّبَع ــالي 999محم ــي المع (، ولأب

ى المقدس (. وممن أفرداا من الحُفّاظ: أبـو 997ي )كان حيما سنة المُشَرَّ  ابن المُرَجَّ

مْعاني )ت عبد سعد ، وكتابـه في ثلاثـة 099(، والضـياء المقدسـي )ت502الكريم السَّ

أجزاء، والقدر الموجود المعرو  من كتابه او الجزء الثاني المتعلق ببيت المقدس(، 

ــزّ  ــد والع ــن عب ــلام )ت ب ــد009الس ــن (، والشــمس محم ــد ب ــاد عب ــي اله ي المقدس

 )ت899)ت
ّ
(، 805(، والزين ابن رَجَب )ت805(، والشهاب أبو محمود المَقْدِسي
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(. ولعل أكثر من توسـع في البـاب اـو الحـافظ أبـو القاسـم 775والبراان البقَِاعي )ت

 ( في مقدمة تاريخ دمشق.581ابن عَسَاكر )ت

بَعـي في كتـاب ومن المعاصرين خرَّ  الإمامُ الألبانيُّ أحاديـثَ فضـالل الشـام ل لرَّ

مفرد، سوى تخريجه لما في غيره ضـمن كتبـه الأخـرى. وأصـدر مركـز بيـت المقـدس 

للدراسات التوثيقية في قُبْرُص: موسوعة بيت المقدس وبلاد الشـام الحديثيـة، للشـيخ 

 صفحة. 1997سليمان أيوب ومن معه، في  بن أحمد

ةً من المحدّثين: فمِنْ أقدم ما وَصَـلَنا:  وأما من أفرد فضالل بيت المقدس خاصَّ

ــا ســنة  بــن كتــاب أبــي بكــر محمــد ّ )كــان حيم
(، ومــنهم الحــافظ 919أحمــد الواسِــطيِ

 
ُّ
ي مَيْلي )ت عبد بن مَكِّ (، 508(، والحافظ أبو الفَرَ  ابن الجَوْزي )ت902السلام الرُّ

 بــن (، والعِــزُّ حمــز801ِ(، وابــن اِشَــام الأْصــاري )ت099والبهـاء ابــنُ عَسَــاكِر )ت

 (، وغيرام.789أحمد الحُسيني )ت

ل أن جملةً من اذه الكتب المفردِ صَدَرَتْ ىبـان مخـاطر العـزو    ويرى المتأمِّ

ليبي والتَّتَري المتكرر على بلاد الشام. واذا أحد ما يميِّز الفَصْلَ الذي كَتَبـه شـيخ  الصَّ

او أمرٌ ينبعـي علـى طلبـة الإسلام ابن تيميَّة  لملامَسَتهِ واقعًا مباشِرًا وحاجةَ الوقت، و

وا فيه بهؤلاء العلماء الناصحين، فينشروا ما يُثَبَّتُ به المؤمنون، فما أشبه  العلم أن يتأَسَّ

 الليلةَ بالبارحة، والله المستعان.

* * * * 
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 فصل

 في حدود بلاد الشام

ـمالية في الـدُّ  روب، يتحصّل من كلام القـدماء أن حـدَّ الشـام شَـمَالًا: الثُّعُـور الشَّ

المعروفة بجبال طُوروس )ومعنااا: الجبال، جمـع طُـور( جنـوبي تركيـا اليـوم، واـي 

أديامـان -حواجز جبليـة طبيعيـة، مـن ضـلع الفـرات بـين سُمَيْسـاط، وحصـن منصـور 

، فمَـرْعَ،، ىلـى  ـر جَيْحـان المـار (1)وبين مَلَطية، ثم يتجـه غربًـا ىلـى الحَـدَث -اليوم

يصَة فنهر سَيْحان  المار بأَكَْـة )أضَـنةَ( ثـم طَرَسـوس، وكلُّهـا في تركيـا اليـوم، ثـم بالمصِّ

كما وَرَد في الحديث في الصحيحين وغيرامـا  وفي -ينزل على ساحل البحر الأخضر 

ــيض المتوســ  ــالبحر الأب ــوم ب ــة القديمــة، ويُعــر  الي ــب الجعرافي ــى موضــع  -كت ىل

ــد تقــديرًا( بــين رَفَــ ــجَرتين )ْحــو بلــدِ الشــيخ زُوَيِّ ح الشــاميّة والعَــري، المِصْــرِيَّة، الشَّ

فيكون البحرُ او الحدُّ العربي. ثم ينزل بين الجِفار واضبة التِّيْـه، فيشـمل معهـا جبـال 

ـوَيس اليـوم(. ثـم مـن  -ومنها الطُّور-سَيْناء  وساحلها العربي ىلى القُلْزُم )ومحلُّها السُّ

ا )في السعودية اليـوم(، كلاامـا علـى خلـيج ومَقْن )مدينة العَقَبَة في الأردن اليوم( (2)أَيْلَة

                                                 

ى  (1) الحَدَث تُسمى الحَمْراء لأجل تُرْبَتها، واشتهرت بذل  مـن وَصْـاِ المُتَنبَِّـي لمعركتهـا. وكاْـت تسـمَّ

ديَّة ْسبة لباْيها ا لخليفة محمد المهدي العَبّاسي، وتسمى كُيْنوُك، والهَتّ. ويظهر أن المهديَّة أو المحمَّ

موقعها الحالي او عند الجبل الأحمر قرب قريتي غوينوك والعبّاسية من أعمال مَرْعَ، في تركيا اليوم، 

غرب البحيرِ التي كاْت تسمى بحيرِ الحَدَث، ويطل عليها جبل الأحَُيْدِب. ووام من قـال ى ـا علـى 

لَــب )9/199و 2/228فُــرات. يُنظــر: معجــم البلــدان ) ــر ال ــة الأرََب 1/290(، وبُعيــة الطَّ (، و اي

 (.2/110(، وعقد الجُمان )2/291(، ورحلة ابن بَطّوطة )99/990)

ــرِ ثَ وأَطْلالُهــا الأَ  ،( وغيــره91خَرِبَــتْ كمــا في الجعرافيــا لابــن ســعيد المعربــي )ص أَيْلَــة قــد كاْــت (2)  = ةيَّ
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ـمَاوَِ والفُـرات، وشـمال  العَقَبة، فيكون خليجًا شاميما، ثم البوادي شرقه ىلـى باديـة السَّ

ء 
ِّ
ء-جَبَلَي طَي

ِّ
ر أكـبر فـرو  قبيلـة طَـي ر، وشَـمَّ  -أَجَا وسَلْمى، وتسمى الآن جبال شَـمَّ

 الجَوْ ، واـي شـمالي غـرب السـعودية مثل تَبُوك، ودُومَة الجَندَْل )بجاْب سكاكا في

ــدْمُر -اليــوم(، والبــوادي فوقهــا ىلــى  ــر الفــرات ــة  -ومنهــا باديــة تَ وصــولًا ىلــى رَحْبَ

ور(، فالرافقَِة )واي ضـمن  بن مال  طَوْق )جاْب مدينة الميادين(، فدَيْر زُور )دير الزُّ

ة اليوم(، وقلعة بالسِ، وقلعة ْجم الدين، والبِ  قَّ وم، وسُمَيْساط، مدينة الرَّ يْرَِ، وقلعة الرُّ

من بلدات  ر الفُرات. فالنهر او حدُّ الشام شرقًا، ىلى أن تصل شـمالًا ثعـور الجَزيـرِ 

م. فتشـمل الشـامُ حسـب التَّقسـيمات السياسـيّة الحاليـة:  رُوب كمـا تقـدَّ والشـام في الـدُّ

رق  ـر الفُـرات(، وغالـب فلَِسْطين، والأرُْدُن، ولُبْنان، وسوريا )عدا منطقة الجزيرِ ش

شبه جزيرِ سَيْناء بمِصْر، وجنوبي تركيـا، وشـمال غـرب السـعودية، وشـينًا مـن غـرب 

 .(1)العِرَاق. والله أعلم

                                                 

 وبجاْـب مينـاء عَبّاراتهـا بكيل  واحد، مدينة العَقَبَة الحالية التي خَلَفَتها، شمالي قلعتها صارت ضمن =

شْـراح المحتلَّـةهـو وأمّا ما يسمى ىيلات حاليمـا ف .، بالأرُْدُنالحالي ، اسـمٌ مُحْـدَثٌ مـدلَّس لقريـة أم الرَّ

خليفــة، ومصــب وادي عَرَبــة، واــي البلــدِ التاليــة بعــد العقبــة بخمســة كيلــوات، وبينهمــا فاصــل تــل ال

 وخُلجان صعار.

ــوبي )ص (1) ــدان لليعق ــر: البل ــان )107يُنظ ــن حِبّ ــد الفريــد  10/250(، وصــحيح اب ــان(، والعق الإحس

(، والمســـال  والممالــــ  185(، وحـــدود العـــالم )ص155(، وأحســـن التقاســـيم )ص8/280)

والجعرافيـة (، 1/199) ليدن(، وصورِ الأرض لابن حوقل 08و 55و 97و 29و 15لإسصْطَخْرِي )

ــدان )0/70و 5/990والأْســاب للســمعاني )(، 82للزاــري )ص  2/00و 1/202(، ومعجــم البل

ضـمن  9/225وفضـالل الشـام لابـن رجـب ) (،289و 225(، وتقويم البلدان )ص912و 9/999و

 (، والجعرافية12-1/0وخط  الشام )(، 79والإعلام بسَنِّ الهجرِ ىلى الشام )ص مجمو  رسالله(،

، والخريطة التقريبية في ملحـق التاريخية لبلاد الشام في العصر الأمُوي للدكتور حسين عطوان، وغيراا

 الوثالق آخر كتابنا اذا.
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 فصل

 موجز حال المؤلِّف في الباب بين القول والعَمَل

عندما يتحدّث شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة في اـذا الموضـو  فهـو الناصِـحُ المبـادِرُ 

ه قبل التَّنظْيرِ بمَقَاله، فكما كان ىمامًا في العلم والتَّحقيق فقد كان كذل  في الجهاد بحالِ 

ٌِ معروفـة في التـواريخ، سـواءً في  ناَن واللِّسَان والبَنـَان، ومواقفُـه مـع التَّتـار مشـهود بالسِّ

ثـم الأميـرين  000ملـ  التَّتَـار سـنة  -ويُكتب أيضًـا بالقـا : قـازان-مواجهته لعازان 

 يعزُّ ْظيراما، وموقفه الكبير في حصـار 
ُْقِلَ من ثَبَات  وشجاعَة  قُطْلُوشاه وبولاي، وما 

ومشاركته في حراسـة أسـواراا، ودَوْرِه في  -وتسمى سنة غازان أو ْوبته-دمشق سَنتََها 

ِِ لها. ثم تَثْبيتِ أالها عند ىشـاعة قـدومهم سـنة  ، 899عَدَمِ تسليمِ ْالب قَلْعَتهِا الصامد

التي اْكسروا فيهـا  892م ريادَتهِ ومساعيه ومباشرته في معركة شَقْحَب مع التَّتَار سنة ث

ــوْلاتُ والجَــوْلُات في قتــال البُعــاِ مــن التَّيَامنَِــة وأاــل الــرفض  كســرًا عظيمًــا. ولــه الصَّ

. 899والباطنيــة والجَبَليِّــين أعــوان الإفــرْج بكَسْــرَوَان وغيراــا بنفســه، ومنــه في ســنة 

 بـن مـع السـلطان الناصـر محمـد 812مـن مصـر سـنة  -بعـد محنتـه وسـجنه-وكاب 

ِ، وزار  ِ العِزَّ قَلَاوون لجهاد التَّتَار لما سُمع بقدومهم، فلما تبيّن عَدَمُ كل  فارَقَه في غَزَّ

 القُدْسَ في طريق عودته ىلى دِمَشْق.

والمجـالس  وكان رحمه الله شُجاعًا مقدامًا، صاحب يَقين وثَبَات، وله الرسـالل

َْقَلَ الكثير من كل   والمواعيد والمساعي الحثيثة في حضّ الخاصة والعامة وتثبيتهم. 
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دِ في تلميذهُ الإمام ابن كَثير  ٌِ متعـدِّ ـة دراسـاتٌ معاصـر في البداية والنهاية، وغيـره. وثمَّ

دور شـيخ الإسـلام ابـن »جامعـة أم القُـرى بعنـوان: باذا الباب، منها رسـالة ماجسـتير 

لشـيخ ل «ابن تيميَّة والمعـول»ومنها كتاب: «. ميَّة في الجهاد ضد المعول الأيلخاْيينتي

 لمريم شحاتة.« المعول في كتابات ابن تيميَّة»، وكتاب: محمد بَرَاء الياسين

وأمّا مَوَاقـاُ ابـن تيميَّـة الشـجاعة، وجهـادُه في تعييـر المنكـرات باليَـد، وبعـض 

صلى الله قته مثل قصة عسّا  النَّصْراني شاتم الرسول الأحداث التي أخذت بُعدًا في و

: فهذه تطبيقاتٌ عَمَليَِّة، تُضـا  ىلـى كتاباتـه وجهـاده العلمـي ضـد خصـومِ عليه وسلم

ين من أال الكتاب، والفَلَاسِـفَة، والرافضـة ، وغيـرام، واـي شـيءٌ فـوق الوَصْـا الدِّ

ا وكيْفًا. ومنه أيضًا سعيُه الحثيث في ْشر الحد  كمم
ُّ
اَبيِ ننَ، حتى قال الإمام الذَّ يث والسُّ

تكـاثَر بعـد »( ىن العلم والحـديث والأثـر في دمشـق: 28في الأمصار كوات الآثار )ص

ــة والمِــزّي وأصــحابهما ولله الحمــد وألـــمَحَ لــه ابــن كثيــر في البدايــة «. كلــ  بــابن تيميَّ

ح به ابنُ فضل الله العمر 999-0/999والنهاية ) ي. وكان ابنُ تيميَّة دار اجر(، وصرَّ

ـننَ والـردود  كمـا في مجمـو  الفتــاوى -يقـول عَمّـا اـو فيـه مـن ْشـر للعلـم وبيـان للسُّ

ثم ككـر كلامًـا وقـال: «. وْحن ولله الحمد على عَظيمِ الجهادِ في سَبيلهِ: »-(27/50)

قـازان والجَبَليَِّـةبل جهادُْا في اذا مثلُ جهادِْـا يـوم »
حادِيَّـة وأمثـال والجَهْمِيَّـة والاتِّ  (1)

 «. كل ، وكل  من أعظم ْعَِمِ الله علينا وعلى الناس، ولكنَّ أكثر الناسِ لا يَعْلَمون

                                                 

عـارٌ  ار في وقتـه، وتَـلتَّ والباطنِيَِّـة لالرافضـة ممـالأِ مـن  لواقعِِه وكيا لا يعتبره جهادًا واو شاادُ عيان  ( 1)

سقوط بعداد والقُـدس مـن قبـل، وككـر بعـض كلـ  صـريحًا في كتبـه،  اريخهم وىسهامهم المباشر فيتب

نَّة ) ولذل  حكم أن استخدام أمثالهم في الثُّعـور والحُصُـون والجُنـْد  .(915-8/919ومنه منها  السُّ

 (.150-95/155من الكبالر ومن شَرِّ العِّ، وأخطره، كما في مجمو  فتاويه )
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وبالجملة  فقد جَمَـعَ أْـوا  الجهـاد كلَّهـا، ولـه فيهـا القـدح المعلّـى، رحمـه الله 

 تعالى.

خُ  ْعــم، اــذا الإمــامُ كــان يُضــرب بشــجاعته المَثَــل كمــا قــال صــاحبُه، مــؤرِّ

 في تاريخه، وأكتفي في الباب اهنا بشهادات اثنين مـن أعيـان  م،الإسلا
ُّ
الحافظُ الذابي

 معاصريه:

الهادي المقدسي، حيث قال في العقود  عبد أوّلُهما: الحافظُ الشمسُ محمد ابن

يَّة )ص رِّ ما فَعَلَه الشيخُ رحمه الله في ْوبة غازان مـن جميـع أْـوا  الجهـاد  (: »199الدُّ

لخير: من ىْفاقِ الأمـوال، وىطعـامِ الطعـام، ودَفْـنِ المـوتى، وغيـر كلـ   وسالر أْوا  ا

، وسَفَرَه ىلى مصِْرَ لحثِّ السـلطان 899ثم ككر ما عَمِلَه الشيخُ سَنةََ «. معروٌ  مشهورٌ 

على استقدام الجي،، وأوردَ كتابًا كَتَبَه ابـنُ تيميَّـة لأاـل دمشـق في حَـضِّ النـاس علـى 

وفي أول (: »101، فقـال )ص892رد موقفه في معركة شَقْحَب سـنة الثَّبات، ىلى أن أو

شهر رمضان من سنة اثنتين وسبعمالة كاْت وقعة شَقْحَب المشهورِ، وحَصَل للنـاسِ 

 ِِ ٌِ عظيمةٌ، وظَهَـر فيهـا مـن كَرَامـاتِ الشـيخِ، وىجابـةِ دُعالـه، وعَظـيم جِهـادِه، وقـوَّ شِدَّ

ُْصْحِه لإسسلام، وفَ   ِ رَطِ شَجَاعتهِ، وْهِايَةِ كَرَمهِِ، وغيرِ كل  من صِفَاتهِ: ما ىيماْه، وشِدَّ

 «.يفوق النَّعْتَ، ويتجاوَزُ الوَصْاَ 

ولقـد أَخْبَـرَني »( شهادِ شااد عيان، فقال: 189-189ومما أورد في كل  )ص

 ، ، وصِــدْقِ لَهْجَــة  حاجــبٌ مــن الحُجّــاب الشــاميِِّين، أميــرٌ مــن أُمَــرالهم، كو ديــن  مَتــين 

ر  وقـد تـراءى معر ـفَّ وٌ  في الدولة، قال: قال لي الشـيخُ يـوم اللقـاء وْحـن بمَـرِْ  الصُّ
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، واــم  الجَمْعــان: يــا فــلانُف أَوْقفِْنــي موقــاَ المــوتف قــال: فسُــقْتُه ىلــى مقابَلَــةِ العَــدُوِّ

يْلِ، تَلُوحُ أَسْلحَِتُهم من تحتِ العُبـارِ المنعَقِـدِ علـيهم. ثـم قلـتُ  لـه: يـا مُنحَْدِرونَ كالسَّ

  ََْ سيِّديف اذا موقاُِ الموتف واذا العدوُّ قد أَقْبَلَ تحت اذه العَبَرِ المنعقِـدَِ، فـدُو

كَ شَـفَتَيْهِ طـويلًا. ثـم  ـماء، وأَشْـخََ  بَصَـرَه، وحَـرَّ وما تريدف قال: فرَفَعَ طَرْفَـهُ ىلـى السَّ

 أْه دَعَ 
َّ
ْْبَعَثَ وأَقْدَمَ على القتال. وأمّا أْا فخُيِّلَ ىلي ا علـيهم، وأنَّ دعـاءَه اسـتُجيب منـه ا

في تل  الساعة. قال: ثم حالَ القتالُ بَيْننَـَا والالتحـامُ، ومـا عُـدْتُ رأيتُـه، حتـى فَـتَحَ الُله 

ُْفُوسَهم بـه مـن سُـيُو  المسـلمين تلـَ   ْْحازَ التَّتَار ىلى جَبَل  صَعير  عَصَموا  َْصَر، وا و

 الساعَة، وكان آخر النَّهار.

أْـا بالشـيخِ وأخيـهِ يَصـيحانِ بـأعلى صـوتَيْهِما تحريضًـا علـى القتـال،  قال: وىكا

َّْـه قـد فَـتَحَ الُله  ُِ بالنَّصْـرِ، فَ وتخويفًا للنـاس مـن الفِـرَار، فقلـتُ: يـا سـيِّدي لَـَ  البشَِـارَ

فْحِ، وفي غَد  ىن شاء الله تعالى يُؤخَذون عـن  َْصَرَ، واا اُمُ التَّتَار محصورون بهذا السَّ و

رِام. قال: فحَمِدَ الله تعالى، وأثنى عليـه بمـا اـو أالُـه، ودَعَـا لـي في كلـ  المـوطن آخِ 

 دُعاءً وجدْتُ بَرَكَتَه في كل  الوقتِ وبعده.

 «.(1)اذا كلامُ الأميرِ الحاجبِ 

 وبعـده(  5/891وثاْيهما: العلّامـةُ ابـنُ فضـل الله العُمـري، قـال في المسـال  )

ــفدي- ــل الصَّ ــه جمــع مث  مــن شــجاعته في مواقــا : »-والمَقْريــزي وْقــل عن
َ
ــي وحُكِ

َْوْبَة كَسْرَوان ما لم يُسمع ىلا عن صَناَديد الرجال وأبطالِ اللِّقاء  َْوْبَةَ شَقْحَب و الحَرْبِ 

                                                 

مـا رأيـتُ مثلَـه، ولا »جمال الدين آقُوح الأفَْرَم قال عـن ابـن تيميَّـة: وكان ْالب السلطنة بدمشق الأمير  (1)

 (.2/1125. كما في كيل مرآِ الزمان )«أَشْجَع منه
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ض عليه. ورَكبَِ البَريـد ىلـى مُهَنـّا ًِ يحرِّ ًِ يُباشر القتال، وتار  بـن وأَحْلاسِ الحرب، تار

د، ورَكبَِ بعداا ىلى السلطان واستَنفَْرَه، وواجَه بـالكلامِ عيسى واسْتَحْضَره ىلى الجها

ِ، وجعل  العَليظِ أُمراءَه وعَسْكرَه، ولما جاء السلطانُ ىلى شَقْحَب لاقاه ىلى قُرب الحَرَّ

َِ التَّتَار قال: يا لخالد عُه ويثبِّتُه، فلما رأى السلطانُ كثر الوليدف فقال له: لا تَقُلْ  بن يُشجِّ

ـدْهُ وَحْـدَه  تُنصَْـرْ، وقـلْ: يـا مالـ  يـوم اذاف بل قُ  لْ: يـا اللهف واسـتَعِثْ بـالله رَبِّـ  ووَحِّ

ًِ على السلطان،  ًِ على الخليفة وتار َْسْتَعين. وما زال يَنفَْتلُِ تار الدين، ىيّاكَ ْعبُد وىياك 

َْصْرُ الله والفَتْحُ. لُهما ويربُ  جأشَهُما، حتى جاءَ   ويُهَدِّ

للسلطان: اثبُـتْ فأْـتَ منصـورٌ. فقـال لـه بعـضُ الأمـراء: قُـلْ ىن وحُكي أْه قال 

 «.شاء اللهف فقال: ىن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. فكان كما قال

 قوله: -رحمه الله وىياْا والمسلمين-ثم كان ممّا أورد في رثاله البَليغ 

َْهَلَـــتْ  ـــة  يَمضـــي ومـــا   مثِْـــلُ ابـــنِ تيميَّ

ــــــلٌ  ــــــهُ خَيْ مَةٌ ولا تُجــــــارَى لَ ــــــوَّ  مُسَ

 ًِ ــــــر ــــــالُ دال ــــــه الأبط ــــــاُّ ب  ولا تَحُ

ــــــــهِ  ــــــــبِّسُ حَــــــــرْبٌ في مواقفِِ  ولا تُعَ

ينُ مـِــنْ مَيَـــل   مَ اـــذا الـــدِّ  حتّـــى يُقَـــوَّ

ــوا ــا بَرِحُ ــرارُ م ــلَاُ الأب ــلْ اَكــذا السَّ  ب
 

ــــــمُرُ   ــــــةٌ سُ يَّ ــــــيوٌ  ولا خَطِّ ــــــه سُ  ل

 وُجـــوهُ فُرْســـاْهِا الأوضـــاحُ والعُـــرَرُ 

ــــــ ــــــمٌ في وَسْ ْْجُ َّْهُمْ أَ ــــــرُ كــــــأ  طهِا قَمَ

ــــرُ  فَ ــــه الظَّ ــــحَُ  في أرجال ــــا ويَضْ  يومً

 ويَســــــتقيمَ علــــــى منِهْاجِــــــهِ البَشَــــــرُ 

 يَبْلـــى اصْـــطبِارُاُمُ جَهْـــدًا واُـــمْ صُـــبُرُ 
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 ىلى أن قال:

ـــــةً  َْبَ ـــــه مُجا ـــــرُوا عن َْفَ ــــــما  ـــــا طالَ  ي

ــــهُ  ــــالحِقِّ مقِْوَلُ ــــيهمُ صــــادِحٌ ب ــــلْ ف  اَ

ــــةً  ــــازان  مُواجَه ــــرِ غ َْحْ ــــى  ــــى ىل  رَمَ

ـــلِّ را ـــ َ بتَ ـــد غَلَبُـــوا (1)اِ ـــداءُ ق  والأع

 وشَــقَّ في الــــمَرِْ  والأســياُ  مُسْـــلَطَةٌ 

وْرِ أَشْــــجَعُهُمْ   اــــذا وأَعْــــدااُهُ في الــــدُّ

 وبعــــدَاا كَسْــــرَوَانٌ والجِبَــــالُ وقَــــدْ 

 واستَحْصَــدَ القَــوْمَ بالأسَْــياِ  جهــدَاُمُ 
 

ــــرُوا  َْفَ ــــيْمِ أو  ــــوا في الضَّ َْفَعُ ــــتَهُم   ولَيْ

ــوَغَى  ــتَعِرُ أو خــالضٌ لل ــرْبُ تَسْ  والحَ

ـــــدَرُ  ـــــهُ القَ ُْ  عَوْ
 ســـــهامَهُ مـــــن دُعـــــاء 

ــــرَرُ  ــــرُّ والشَّ  علــــى الشــــَمِ وطــــارَ الشَّ

ــــــرُ  ــــــها التَّتَ ــــــا أو بَعْضُ ــــــا كلُّه  طوالفً

ــــتَترُِ  ــــابِ مُسْ ــــلِّ الب ــــلُ النِّســــاءِ بظِِ  مثِْ

ــــــرٌ  ــــــوْدُ مُنفَْطِ  أقــــــامَ أطوادَاــــــا والطَّ

ـــرُوا ـــوَى ومـــا بَطِ ـــوا طَعْ ــــما بَطل  وطالَ
 

 خر أبياته.ىلى آ

* * * * 

                                                 

ــة المقابلــة المشــهورِ عنــد 000كــان غــازان قــد ْــزل بتَــلِّ رااِــ  في ْوبتــه ســنة  (1) ، وانــاك قابَلَــه ابــنُ تيميَّ

خين.  المؤرِّ

الشرقية بعد مَرْ  عَذْراء )عَدْرا( قرب بحيرِ المَرْ  )العُتيبة(. وىكا أُطلق ورااِ  من مَرِْ  غُوطة دمشق 

المَرْ  عند دمشـق، فـالمُراد مـر  رااـ . ولـه ككـر في وقـالع تاريخيـة أشـهراا المعركـة بـين المَرْواْيَِّـة 

بَيْرِيَّة آخـر سـنة  ة في (، والخريطـ5/191و 9/01و 1/952و 9/21. يُنظـر: معجـم البلـدان )09والزُّ

 الملحق. 
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 فصل

 حول ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميَّة

ـــات  واســـعة. ومـــن  ـــرِ وأبحـــاث  وكتاب ـــه في مؤلفـــات  كثي ـــرِدَتْ ترجمتُ قـــد أُفْ

مين:  عُيوْهِــا يــة عُقــودال»للمتقــدِّ رِّ ــة»الهــادي، و عبــد ابــن للشــمس« الدُّ ِ اليَتيمِيَّ رَّ « الــدُّ

لابـن ْاصـر الـدين، « الـردّ الـوافر»زّار، ولأبـي حفـ  البَـ« الأعـلام العليّـة»للذابي، و

هـا كيـل تـاريخ الإسـلام للـذابي،  ْااي  عن الااجِم الجَليلة ضمن الكتب، ومـن أامِّ

رَر الكامنِةَ لابن حَجَر. واؤلاء كلُّهم مـن  وكيل طبقات الحنابلة لابن رَجَب، ومنها الدُّ

 الحفّاظ.

ري علماء الشام  ـلَة بفَصْـل مناقبهـا-وأما الكُتُب المفردِ من متأخِّ فمنهـا:  -للصِّ

يَّة» رِّ يَّـة»، و«الكواكب الدُّ
كِ ْسـبةً ىلـى طُـوْر -كلاامـا لــمَرْعي الكَرْمـي « الشهادات الزَّ

 »و -كَرْم )طُـولْكَرْم(
ّ
 أحمـد البُخـاري ثـم النابُلُسـي، وقـرّظ لـه « القـول الجلـي

ّ
للصـفي

ث دمشق محمد الكُزْبَري، ومفتي القدس محمد التافِ  لَاتي. ومنهـا ترجمـة مفـردِ محدِّ

لشـيخ « حيـاِ شـيخ الإسـلام ابـن تيميَّـة»لرليس المَجْمَـع العلمـي محمـد كُـرْد عَلـي، و

شـيخ الإسـلام ابـن تيميَّـة: سـيرتُه وأخبـاره عنـد »الشيوخ محمد بَهْجَة البَيْطار، ومنها: 

خين د. ومنها: « المؤرِّ « الـدينيابن تيمية بطـل الإصـلاح »للدكتور صلاح الدين المنجِّ

أعـلام »لمحمود مهدي الاستاْبولي. وترجمة مفردِ اي الجـزء الأول ضـمن سلسـلة 

الرحمن النَّحْلاوي. وأقامت جامعة دمشق سـنة  عبد للشيخ« الابية في تاريخ الإسلام
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أسبو  الفقـه الإسـلامي ومهرجـان الإمـام ابـن تيميَّـة، وطبعـت البحـوث التـي  1979

ـــذاك في  ـــن  502شـــارك بهـــا العلمـــاء آْ ـــه جمـــعٌ ســـواام م ـــرد ترجمت صـــفحة، وأف

 .(1)المعاصرين

خ دمشق العلّامة المطّلع محمد مُطيع الحافظ  حفظه الله -ولشيخنا الجليل مؤرِّ

رية سُكْنى شيخ الإسلام تقـي »كتاب:  -وشفاه وعافاه وقوّاه وتولّاه كَّ دار الحديث السُّ

نه ترجمته«الحليم ابن تيميَّة عبد بن الدين أحمد . وترجم لـه ولأعـلام أسـرته في ، ضمَّ

( وأورد جملةً من 259-1/188، القسم الثاني )«موسوعة البُيُوتات العلمية بدمشق»

ْوادر سماعاته من الطباق، واستدعاءً كَتَبَه مُقْتَبَل عمره له ولأال بيته، وعليه تعليقـات 

 لاثين.له، ثم استدعاءً آخر فيه اسمه، مع خطوط المجيزين عليهما، وام فوق الث

الجامع لسيرِ شيخ الإسلام ابـن تيميّـة خـلال »ومن الأعمال المعاصرِ العامّة: 

ــه « ســبعة قــرون ــران، مــع جــزء في تكملت ــي العِمْ ــر شَــمْس وعل للشــيخين محمــد عُزي

للعِمْران. وترجمة مجيزْا العلّامة أبي الحسن النَّدْوي التي أفرد لهـا الجـزء الثـاني مـن 

للشيخ الدكتور « باعث النهضة الإسلامية»و«. عوِ في الإسلامرجال الفِكْر والد»كتابه 

                                                 

الفتـاح أبـو غُـدِّ في كتابـه  عبـد وأما من كتب عنه كتابات ضافية دون ىفراد، فمنهم من مشايخي الكرام: (1)

(، وزُاير الشاوي، في جملة من كتاباته، ومنها مقدمته الضـافية لكتـاب 112-00العلماء العُزّاب )ص

ث ابن تيميَّة»  ، وجمع.«اكذا تحدَّ

عليه قديمًا وحديثًا فشيء أكثر من أن يُحصى، وأكتفي بمثالين من أكابر السالرين  وأما ثناء علماء الشام

ناَن واللسان، واما الرفيقان المصلحان، صاحبا كتاب  ، شيخا «النَّقْد والبَيَان»على دربه في الجهاد بالسِّ

ــا (، فكا1959(، وعِــزّ الــدين القَسّــام )استشــهد 1989بعــض شــيوخي: محمــد كامــل القَصّــاب )ت ْ

يُطلقان على ابن تيميَّة وعلى تلميذه ابن القيّم لقب شيخ الإسلام، وأفادا من دعوته وىصـلاحه وثَبَاتـه، 

 وجهوده في التصفية والابية والتوجيه، وقرن العِلْم بالعَمَل والجهاد والشأن العام، رحم الله الجميع.
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للعلّامة محمد أبو زاْرَِ، وكلاامـا « ابن تيمية، حياته وعصره»محمد خليل اَرّاس. و

سَـعْد  بـن للزميل العزيـز الشـيخ الـدكتور عـايض« اكذا تحدّث ابن تيميّة»أزاريان. و

وْسَــري. و ــة لشــيخ الإســلام ابــ»الدَّ ــةالســيرِ الذاتيّ للــدكتور يوســا البَــدَوي. « ن تيميَّ

 الله البَرّاك. وغيراا كثير. عبد للشيخ« المنثور من سيرِ شيخ الإسلام ابن تيميّة»و

ورأيتُ عشرات الرسالل الجامعية والأبحـاث المفـردِ عنـه، بـل لأحـد ىخواْنـا 

لـوم دليل الرسالل الجامعية في ع»الكرام واو الشيخ الفاضل الدكتور عثمان شُوْشان: 

ــة رســالة  188، في مجلــد، أورد فيــه 1929، وقــد طبــع ســنة «شــيخ الإســلام ابــن تيميَّ

سـنة(، وقـد اسـتجد  21جامعية عنه ما بين دراسـة  أو تحقيـق  ىلـى مـا قبـل طبعـه )منـذ 

خ المطّلــع ا مــن حينــه. بــل قــال العلّامــة المُــؤرِّ الــرحمن العُثَيمــين في  عبــد الكثيــر جــدم

 (: »9/902نابلة لابن رَجَب )حاشيته على كيل طبقات الح
َ
ولا أظنُّ أن عالــمًا حَظـِي

 به الشيخُ من الدراسات والااتمام الظاار من العلماء والبـاحثين المـوافقين 
َ
بما حَظيِ

 «.والمخالفين

* * * 

م مــع اــذا الفَصْــل  منّــي في شَــرَ   ةمتواضــعكمســاامة  -وفي اــذا المقــام: أقــدِّ

فِـه مـن كتـاب   -أعلام الأمُّة ومُصلحِيها المشاركة في خدمة اذا العَلَم من ترجمـةً لمؤلِّ

ث الناصر محمد أبي بكر ابـن زُرَيـق  بن مخطوط  لـمّا يُطبع، واو مُعْجَم شيوخ المحدِّ

 
ِّ
خهـا الشـمس 099)ت (1)العُمَري الصالـِحِي ث الشـام ومؤرِّ ( من تخريج تلميذه محـدِّ

                                                 

دامـة، الحنبلـي، مـن آل قُ الصـالحي دسي مري المقالرحمن العُ  بن عبد أبي بكربن  ْاصر الدين محمد( 1)

(: بقية أسرِ الإمامـة في العلـم والعمـل والحـديث والفقـه الحنبلـي، 099-712المعرو  بابن زُرَيق )

 = ْاب في القضاء الحنبلـي، وتـولى التـدريس والنظـر في مدرسـة، الإمام العالم، محدّث دمشق في وقته
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  بن محمد
ّ
رحـم الله الجميـع، والـذي وُجـد  (،059)ت (1)علي ابن طُولُون الصالـِـحِي

ْْسْتُون في أمريكا جه، في مكتبة برِ قطعتان منه بخَ ِّ مخرِّ
، تحت عنوان: تراجم شيوخ (2)

/أ( ضـمن قسـم الأعـلام الـذين 89-/ب81ب(. والاجمة فيه )ق187دمشق )رقم 

 يروي بعضَ مصنفّاتهم بالإسناد ىليهم. ومن الواضح بَدااةً أْه لـيس شـيخ ابـن زُرَيـق،

َْبِّه عليه كي لا يشتَبهِ على من لا يُميِّز الحال.  وأُ

فأْشر ْ َّ الاجمة من المعجم، مـع كتابَـةِ بعـض الحواشـي عليهـا، مـع التنبيـه 

علــى أن أصــل اشــتعالي عليهــا كــان مــن بضــع ســنوات، ولكــن جــاءت المناســبةُ الآن 

 لإخراجها مع فصل مناقب الشام للماجَم، ولكلِّ أجل  كتاب.

أنَّ ابنَ طُولُون اعتمد فيها علـى ترجمـةِ ابـن تيميَّـة التـي كتبهـا ابـنُ ْاصـر ويظهر 

( بنقول  حرفية  مع 1/57ت. عكاشة( والدارِس للنُّعَيْمي ) 2/999الدين في التِّبْيان )

                                                 

لــدين ضـخمين. يوجــد الثــاني منهمــا في مكتبــة المتحــا . لــه ثَبَــت في مججـدّه العمريــة في الصــالحية =

ح أْه أجل شيوخه علمًـا وعمـلًا، وأْـه تخـرّ  في  البريطاني. وخرَّ  له تلميذه ابن طولون مشيخة، وصرَّ

. وتـرجم لـه في سـكردان الأخبـار، «لم ألازم أحدًا ممن يستحق اسم الحافظ غيره»الحديث به، وقال: 

مـــع ). ويُنظـــر: (2/509تعـــة الأكاـــان )(، وم19الفلـــ  المشـــحون )صفي و ( 8/100الضـــوء اللاَّ

(، والشـذرات 5/919/أ(، والمـنهج الأحمـد )7(، والعنـوان للعُليمـي )120والجوار المنضد )ص

حب الوابلة )0/551)  (.2/709(، والسُّ

خ «الفلـ  المشـحون»( لنفسـه في كتابـه المطبـو  059-779ترجم ابن طُولـون )( 1) ث مـؤرِّ ، واـو محـدِّ

 ،(19/927( وشـذرات الـذاب )2/51متفنِّن، ومصنِّا مكثر مشهور. يُنظر له: الكواكـب السـالرِ )

 .(، وغيراا1/989وفهرس الفهارس )

 المخطوط في موقع جامعة برْستون:( 2)

https://dpul.princeton.edu/islamicmss/catalog/tbjs 

رَيِّع الذي أفادْا به بن عبد مع الشكر للأخ الشيخ المفيد الدكتور محمد  .الله السُّ

https://dpul.princeton.edu/islamicmss/catalog/tb09j829s
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ت. العُثيمـين(،  9/901زيادات، ولا سـيَّما مـن كيـل طَبَقـات الحنابلـة لابـن رَجَـب )

ِ اليَتيميَّة لل رَّ صًا بحُروفها: القاضي محمود والدُّ ذابي. واقتَطَاَ من اذه الاجمة ملخِّ

 (.09العَدَوي في الزيارات )

 
ِّ
 الشامي

ِّ
 -مع التعليـق عليـه-فاستعضتُ بسَرْدِ الاجمة من اذا المصدر الااثي

ــدَي رســالةِ  عــن الاجمــة لشــيخ الإســلام في اــذه المقدمــة، وجعلــتُ الاجمــةَ بــين يَ

.المناقب لاتِّصاله ًِ مة عاد  ا بأبحاثِ المقدِّ

* * * * 
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 فصل

 متى كَتَب ابن تيميَّة الفصل في مناقِبِ الشام؟

م أن شيخ الإسلام كان لَهِجًـا في تقريـر الموضـو  للنـاس، ويَعتـبرُ تـذكيرَام  تقدَّ

بالنُّصوصِ الواردِ في مناقب الشام من أْفـع مـا يثبِّـتُ النـاسَ وقـت المِحَـن فيهـا، ولـه 

 دٌ في كل .كلامٌ متعدِّ 

كْنى في الشام، وأوردَ فيه كثيرًا ممّا  ل عن فضل السُّ َّْه أجاب بجواب  مطوَّ فمنه: أ

(. ومنـه: في آيـات بركـة 28/90يشاك مع اـذا الفصـل، وتـراه في مجمـو  الفتـاوى )

(، وغير 28/97(. ومنه: حول بعض ما ثَبَت في مناقبها وما لم يثبُت )15/92الشام )

 كل .

ــه: أنّ ت ــال ضــمن أحــداث ســنة ومن ــر ق ــنَ كَثي ــامَ اب ــذَه الإم في تاريخــه  899لمي

وفي مسـتهلّ صَـفَر وَرَدَتْ الأخبــارُ بقَصْـدِ التَّتَـار بـلاد الشــام، »دار اجـر(:  18/895)

وأ م عازمون على دخول مصِْر، فاْزَعَجَ الناسُ لذل ، وازدادوا ضعفًا على ضَعْفِهم، 

ـوْبَ  وطاشَتْ عُقُولُهم وأَلْبابُهم، وشَ  رََ  الناسُ في الهَرَبِ ىلى بلاد مصِْر والكَـرَك والشَّ

 ُِ ــعَ الجَمَــلُ بــألا،  (1)والحصــون المنيعــة، فبَلَعَــتِ المَحَــارَ ىلــى مصــر خمســمالة، وبيِْ

وجَلَـس والحِمَارُ بخمسـمالة، وبيعـتِ الأمتعـةُ والثِّيـابُ والعَـلّات بـأرخ  الأثمـان. 

ُّ الدين ابـن تيميَّـة في
ض النـاس علـى الشيخُ تقي  ثـاني صَـفَر بمجلسِـه في الجـامع، وحَـرَّ

                                                 

 .المَحَارَِ: شبه الهَوْدَ ، كما في القاموس( 1)
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َْهَى عـن الإسـراِ  في الفِـرار،  القتال، وساق لهم الآيات والأحاديث الواردِ في كل ، و

بِّ عن المسلمين وبلَِادِاـم وأمـوالهم، وأنَّ مـا يُنفَْـقُ في  بَ في ىْفاقِ الأموالِ في الذَّ ورَغَّ

ْْفِقَ  ِِ الهَرَبِ ىكا أُ في سبيلِ الله تعالى كان خيرًا، وأًوْجَـبَ جِهَـادَ التَّتَـرِ حَتْمًـا في اـذه أُجْرَ

 . ُْودِيَ في البلدان: لا يسافرُِ أَحَدٌ ىلا بمَرْسوم  ووَرَقَة  ، وتابَعَ المجالس في كل . و َِ الكَرَّ

ــلْط ثَ النــاسُ بخُــرُوِ  السُّ ــيْرِ، وسَــكَنَ جَأْشُــهم. وتحــدَّ ــاَ النــاسُ عــن السَّ انِ مــن فتَوَقَّ

القاارِ بالعَسَاكر المنصورِ، ودُقَّتِ البَشَالرُ لخُرُوجه. لكن كان قـد خَـرََ  جماعـةٌ مـن 

 .(1)ىلى آخر كلامه« بُيُوتاتِ دِمَشْق..

أنَّ كِكْـرَ المناقـب  -الذي تحت أيـدينا-وقد كَكَر شيخُ الإسلام أول اذا الفصل 

وم الشام وعدم الخرو  منهـا ىلـى كان ممّا سبق له أن استعمله في حضِّ الناس على لُز

دَِ، ثــم أشــار في آخــر الفصــل لهزيمــة التَّتَــار  مصِْــر، وأْــه جَــرَتْ في كلــ  فصــولٌ متعــدِّ

، التـي اْقطعـتْ 892الكبرى على باب دمشق، ومن الظاار أ ا معركـة شَـقْحَب سـنة 

 .(2)بعداا صَولتُهم عن الشام لقَرْن  كامل

من كلام  صار بينه وبين قاضي القضاِ الشـافعي عـن وأيضًا: فقد كَكَر قُبيله شينًا 

أُْاس  من أاـل البـِدَ  اسـتطالوا عليـه عـبر خصـال المنـافقين مـن الكـذب والفجـور في 

                                                 

 مْ دَ عْـالاسـتماتة في الجهـاد: لـم يَ  هل معه كيا أن شيخ الإسلام ابن تيميّة واو في اذره، وتأمَّ كَ ( تأمّل ما كَ 1)

 .ار المـذابتَ ر بعضُـهم بسِـيًـا، وتسـتَّ عْ بـه  حَسَـدًا وبَ  َ  تْـمن أعداله من ْاصَبَه الكَيْدَ والعَـدَاءَ، وأراد الفَ 

ــه يُ أن  ووصَــل الأمــر ببعضــهم ــا في أْ ــه كتابً ر علي ــصــاْع التَّ زوَّ حين مــع أاــل لِ صْــالمُ  ارف واكــذا دأبُ تَ

ـق لهـالمصالح والمفسدين، لا يعدمون مناولين  حتـى في أحلـ  الأوقـات في م الـتُّهم والفِـرَى ممن يلفِّ

 .، ْسأل الله العافية والعِصْمَةالأمُّة

ى أحـداثُ اسـتباحته دمشـق ومـا حولهـا:  799وكل  ىلى سنة ( 2) عند اجتيـاح جيـوح تَيْمُورلَنـْ ، وتُسَـمَّ

 .الكالنة العُظْمى
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الخصومة، والعالب أْه يعنـي القاضـي الـنَّجْم ابـن صَصْـرَى في حادثـة المنـاظرِ حـول 

 ، فالرسالة كُتبت بعد اذا التاريخ.895العقيدِ الواسطية سنة 

سـنوات سـنة  8بعد كل  طُلب شيخ الإسلام ىلى مصِْر، وسُجن، ورجـع بعـد و

قَلَاوون على مسـامع عـودِ التَّتَـار، ولكـن  بن ، مع جي، السلطان الناصر محمد812

َْفَس الكتابة، بل فيه الحكاية عـن  لا ْرى في الفصل ىشارِ ىلى تأثير أحداث  مباشرِ في 

 الماضي.

بْ ، وىخال الكتابة كاْـت في مصِْـرفالله أعلم متى كتب اذا الفص ، بـين (1)ل بالضَّ

رت لسنوات  طويلة عقب المعركة والمناظرِ المشـهورِ، 898و 895سنتَي  ، وما تأخَّ

ــه أشــبه بالمرحلــة المتوســطة لكهولتــه أوالــل القــرن الثــامن، ولــيس في المرحلــة  فخطُّ

د أمر الحوار والمناظر ِ من أعداله، بل ككر حوارًا الأخيرِ من حياته، ولا كَكَر فيها تعدُّ

، وىلا فمِـنَ المُحتمِـل أنَّ الصـفحة الأخيـرِ أُضـيفت لاحقًـا  د تقدير  واحدًا. واذا مجرَّ

َْمَطهِـا في الفراغـات عـن  دِ الفصل لـمّا رَجَع ىليهـا وألحـق وضَـرَب، لاخـتلا   لمسوَّ

 الصفحتين الأوُلَيَيْن، وفوق كلِّ كي عِلْم  عَليم.

                                                 

/أ( قبل موضع الفصـل بقرابـة 190سَبَق فيه )ق -الذي فيه الفصل-ويُستأْس في أن المجمو  الخطّي ( 1)

، وعلـى غاشـيتها بخـ ِّ الحـافظ أبـي بكـر ابـن المحـب الصـامت، «قواعـد مصِْـرِيَّة»مالة ورقـة عنـوان: 

َْقَله محمد ابن المحب»وتصويره ليس بالواضح:  ولكن ترتيب الرسالل «. أوالل سنة )ثلاث عشرِ ( 

ــاريخي بالضــرور ــب الت ــه الاتي ــتفاد من ــو  لا يُس ــة لموضــع الفصــل في المجم ــة تالي ِ، فوُجــدت كتاب

ــر208)ق ــى مصَِ ــل ســفره ىل ــتْ قب ــة الفصــول مــع  ./ب( منصــوصٌ بأ ــا كُتبَِ ــ  خــ ُّ كتاب َْمَ ــاين  ويتب

مَني.  الإلحاقات بما يُظهر التفاوُت الزَّ
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نَّ  ة النبوية للمؤلِّا ما أظنُّ أنَّ فيه الإحالة علـى اـذا الفصـل، فَْـه وفي منها  السُّ

َْقَـلَ كـلامَ أحمـد أن «لا يزال أال العَـرْبِ علـى الحـقِّ ظـاارين»تكلَّم عن حديث:  ، و

(: ىْـه بَسَـ  الكـلام عليـه في 9/902قـال عقيبـه في ) أال العَـرْب اُـمْ أاـل الشـام، ثـم

في عدِ مـواطن، ولكـن لعـلَّ مـا في اـذا الفصـل اـو موضع آخر. وقد تكلَّم على الأمر 

رُ التأليا عن عودتـه مـن مصـر. يُنظـر لـه رسـالة: « المنها »أبسطُها. و الاتيـب »متأخِّ

 .0للشيخ حَمّاد الحَمّاد ص« الزمني لمؤلَّفات الإمام ابن تيميَّة

* * * * 
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 فصل

 في مصدر المخطوطة، وما يتعلق بهذا الفصل، وعَمَلي فيه

يَّة لهذا الفصل ضمن مجاميع المكتبة احتف ظت المكتبةُ الظاارية بالنسخة الخطِّ

ــة بــرقم  ــه فصــولٌ متفرقــة متنوعــة 250 -/أ257)ق 00العُمَرِيَّ /أ(، والمجمــو  كلُّ

دات، وليست كُتُبًـا ورسـاللَ  تُه مُسَوَّ المواضيع لابن تيميَّة، واو بخطّه رحمه الله، وعامَّ

 اذا. بالمعنى العُرفي، فيُلْحَظُ 

د مثالُه عنه، ومـن الظـاار  ويظهر أْه كَتَب اذا الفصل سَرْدًا من حافظته كما تعدَّ

دِ  ٌِ الإمــامُ الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الضــعيفة -أْــه مُســوَّ ح أْــه مســوّد وقــد صــرَّ

صَةً لمـا سَـبَقَ لـه مـن حـديث  في البـاب،  -(19) فقد كَتَب ابن تيميَّة راوس أقلام  مُلَخِّ

ة  وتكثر -فراغات ماوكة، وتَرَك موضع رأس مسألة في أكثر من موضع كما سَتَراه فثمَّ

وقد عاد لـه بعـدُ بـبعض تعييـرات   -أمثلتُه بخطِّه في رسالل أخرى ضمن اذا المجمو 

ـةِ عَـزْوِ  ـهْوِ في دقَّ ّْه لذل  وَقَع في بعض السَّ . ْعم، كأ طفيفة، من شَطْبِ كلمات، ولَـحق 

 دِ الذاكرِ، وجَلَّ من لا يَضِلُّ ولا يَنسْى.بعض الأحاديث من سَرْ 

وبناءً على مـا اسـتظهرتُه مـن أْـه كتـب الفصـل في كاابـه الأول ىلـى مصـر، فهنـا 

ومـن أعجـب (: »29ْستحضر كلام الحافظ أبو حفـ  البَـزّار في الأعـلام العليّـة )ص

بينـه وبـين كتبـه  الأشياء في كل : أْه في محِْنتَهِ الأولى بمصر لما أُخذ وسُـجن، وحِيـلَ 

صنَّا عدِّ كتب صعارًا وكبارًا، وككر فيها ما احتا  ىلى ككـره مـن الأحاديـث والآثـار 
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ثين والمؤلِّفين ومؤلفاتهم، وعَزَا كلَّ شيء  من كل  ىلى  وأقوال العلماء وأسماء المحدِّ

 كللْاقليه وقالليه بأسمالهم، وككر أسماء الكتب التي ككر فيها، وأي موضع او منها، 

الـخ. وقـال الحـافظ ..« ذلك بديهةً من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئلذ كتلابي يطالعله

ــة ) عبــد ابــن يَّ رِّ مللأ أأ أك للر تصللانيفه منمللا أملاهللا مللن (: ».. 29الهــادي في العقــود الدُّ

 «.حفظه، وك يري منها صنَّفه في الحَبْس، وليس عنده ما يحتاجُ مليه من الكتب

أوالل رسالته في أسماء مؤلفـات شـيخه ابـن -ق المعربي ْعم، وقد ككر ابن رُشَيِّ 

ر، وْحو كل  -تيميَّة اا ويقول في بعضها: كتبتُه للتذكُّ  يفسرُّ
 .(1)أْه رأى له سُوَرًا وآيات 

* * * 

ــة ) ُْشِــرَ اــذا الفصــلُ في مجمــو  فتــاوى ابــن تيميَّ -28/595اــذا  وسَــبَق أن 

ث العَصْـر (، ثم بالمكتب الإسلامي مُلْحَقًا بتخريج 511 بَعي  لمحدِّ فضالل الشام للرَّ

دِ، ولكـن علَّـق  محمد ْاصر الدين الألَْباني، وفي كلَِا النَّشرتَيْن تحريفاتٌ وأغلاط متعدِّ

َْشْـراا وىشـاعتها بـين  ـبْق في  الإمامُ الألباني تعليقات ْافعة على الرسالة، وله فضلُ السَّ

لشـاوي،، وأيضًـا جامعَِـا فتـاوى ابـن الناس مع ْاشرِاا شيخنا المجااد محمد زُايـر ا

الرحمن ابـن قاسـم وابنـه محمـد. رحمهـم الله جميعًـا،  عبد تيميَّة  الشيخان العالمان:

وتقبَّل منهم أعمالهم الجليلة في خدمة الإسلام وأاله
(2). 

                                                 

قين( 1) ( عن أمر 99-92)ص« تحقيق النصوص»السلام اارون رحمه الله في كتابه  عبد تكلم شيخ المحقِّ

فين، وأ ا تُعتبر الأصل الأول ىن لـم يُخـر  المؤلـا مبيّضـة، وكَكَـر مـن العلمـاء ممـن مسوَّ  دات المؤلِّ

دتُه مبيَّضة ويبدو من النقول أعلاه أن ابـن تيميّـة مـن اـذا النـو ، ولا سـيما فيمـا لـم  .ُْ َّ على أن مسوَّ

 توجد له مبيَّضة مثل اذا الفصل، والله أعلم. 

 .ة مطبوعة بالإْجليزية في مكتبة دار الكتاب والحكمةورأيتُ للمناقب ترجم( 2)
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وكنتُ قد اجتهدتُ في تصحيح الن ِّ بين الطبعتَيْن لأجل القراءِ علـى الشـيوخ 

لًا، ثم أعدتُ  ِ أوَّ رتَيْن مختلفتَـيْن أكثـر مـن مـرَّ المقابلـة علـى المخطـوط مـن مصـوَّ
(1) ،

مشــايخي أثنــاء العَــرْض علــيهم، وأفــدتُ مــن تعليقــات الإمــام الألبــاني، ومــن بعــض 

 الله الجميع. رحم

 ، ، واســتكمال  ــين  ــرْح  وتَبْي ــى شَ ــا  ىل ــا يحت ــا م دِ فيه ــان الفصــلُ مســوَّ ـــمّا ك ولَ

، وتَوْجيـه: رأيـتُ أن  مُ مقاصـدَه ويبيّنهـاوتصويب  يكـون عَمَلـي عليـه كالشَـرْحِ يـتمِّ
(2) ،

مات   متُ بمقـدِّ َْفْـع  وفالـدِ. وقـدَّ ره الله  ممّا أرجـو أن يكـون فيـه تكميـلُ  فعلّقتُ ما يسَّ

                                                 

وتزيدُ طبعة بيروت بَثبـات جملـة ممـا ضُـرب -لم ألتزم التنبيه على ما في الطبعتين من تحريا  وْق   ( 1)

ًْا التصرُّ  في متون بعض الأحاديث، والزيادِ التوضـيحية في الـنّ   : اسـتعناءً بخَـ ِّ -عليه، وفيها أحيا

 بيروتطبعة فيفًا من ىشعال القارئ بذكر الأخطاء. ولكن مما أُجمل التنبيه عليه انا أن المصنِّا، وتخ

ن، رَيْ ر المعاصِ شْ التحقيق والنَّ  فييحصل كثيرًا  واذا صنيعٌ  ا للمخطوط،خلافً ات الآيلبعض  ىكمالٌ فيها 

الشـااد،  سـياق محـلِّ    الآيات أواطرأ اقتطا ُ  :ما كان يعمله أال العلم القدماء في كتبهم عالبُ وىلا ف

ا مـن طريقـة ه المصـنِّ كَـرَ الطباعة ينبعي التزام مـا تَ  وأ خِ سْ عند النَّ لكن ة عند طلبة العلم، التتمّ  ضوحِ لوُ 

 زيادِ عليه.والكتابته للآيات، أو للأساْيد والمتون، دون التصرُّ  

َِ المخطوطة في طبعة بيروت كاْت ضعيفةَ الوضوح فوقَ ما  او تحت أيـدينا، فلـم ويظهر لي أن مصور

يظهر لهم جملةٌ مما ضَرَب عليه المؤلِّاُ، فأثبتوا بعضه، وسـق  عنـدام سَـطْر وبعـض اللَّحـق، وعـدِّ 

كلمــات، ولعلــه لعَــدَمِ الوضــوح رَجَعــوا لــبعض مصــادر الأحاديــث، فــأثبتوا منهــا في بعضــها بخــلا  

 الأصل.

ًِ من الم خطوط الأصل لما زار المكتبة الظاارية، فاتَّضـح أما الشيخ القاسم فالعالب أْه اْتَسَخَه مباشر

معه بعضُ ما بدا بااتَ الظهور في المصـورِ المنتشـرِ، فأفـاد بـذل  في مواضـع. تقبَّـل الله مـن الجميـع 

 جُهودام وىحسا م.

ومما يظهر لي أن الحافظ ابن رجب في كتابه عن فضالل الشـام ْقـل بعـض عبـارات ومسـالل مـن كـلام ( 2)

 .ابن تيمية وتوسع في الشرح وىيراد الأخبار والآثار، رحم الله الجميع شيخ الإسلام
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ِ  كات صِلَة، وسَرَدْتُ ترجمة المؤلِّا من تخريج ابن طُولُون لمعجم شيوخ ابن  موجَزَ

مَة، كما أسلفتُ الحديث.زُريق بين يَدَي المناقب  مع حوا  ح  متمِّ

وبكلِّ حال، فالفَصْـلُ في صِـعَر حَجْمِـه وسـهولةِ استعراضـه لا يحتـاُ  للتطويـلِ 

والحَشْوِ في التقـديم، فـأد  المجـال للقـارئ في استعراضـه والإفـادِ منـه، وكـم يحتـاُ  

َْشْـرِه المسلمون ىلى مثله اليوم للتـذكير والتَّثبيـت، ولهـذا رأيـتُ مـن المناسـب ىعـاد  ِ

ل، لعلّه يَنفَْعُ الآن كما  حًا في اذه الظرو  العَصيبة، مع شَرْحِه المُوضِح والمكمِّ مصحَّ

فـالَله أسـألُ أن «. لا تَحْقِرَنَّ منَِ الـمَعْرُوِ  شَيْنًا»َْفَعَ في وقته، وفي الحديثِ عند مسلم: 

نـا عـزَّ الإسـلام وأالـه، ينفع بهذا الجهـد المتواضـع، وأن يتقبّلـه، ويبـارك فيـه، وأن يُريَ 

ـة، وفـرِّ   ة عن الشـام وسـالر الأمَُّ وقَهْرَ من يعاديهم ويظلمهم وكُلّه، اللهم اكشا العُمَّ

ْْصَر، يا قويُّ يا عَزيز.  والْطُا وعاِ  وا

* * * * 
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 فصل

 شكر وعرفاأ

سليمان الحَفْيـان،  بن مُنير الحَريري، وعمر بن أشكر الشيخين الكريمين: رَعْد

م الشـيخ الحريـري اللذَ  ين أرسلا لي مصوّرَِ المخطوط، وْبّهاني على موضـعه، وتكـرَّ

 مصورِ أخرى أوضح من النسخة المتداولة، فجزااما الله خيرًا.فأرسل لي أيضًا 

ث القُدوِ الجَليل حمود التُّوَيْجِري، والإخوِ  بن الله عبد وأشكر شيخي المحدِّ

الملـ  آل  عبـد بـن بملاحظاتهم، وام: أحمد الزملاء المشايخ الكرام، الذين أفادوني

وسـامي طـاار،  بـن ااشم منِقْـارَِ، وكمـال بن عاشور، وعمر الحَفْيان، ومحمد سعيد

وكلّ من أسهم فيه، ولا سيّما من تبَنـّى طبعـه، واـو شـيخنا وْبَل، جاد الله، وعبد الله العَ 

 .قوبي، فجزاام الله خير الجزاءعْ العالم المُحْسِن الوَجيه، ْاصر العلم وْاشره، ْظَِام اليَ 

ــنْ تُفــاخر بهــم الشــامُ  والشــكر الجزيــل الــوافر، لمشــايخي الأجــلّاء الأكــابر، مَ

اء الشام وكبير علمالها العلّامـةِ الإمـام  سوااا  بل يفاخرُ الأواللَ بهمُ الأواخر: شيخِ قُرِّ

خ دمشق ومسنداا ابنِ عَسَاكر الوقت العلّا  مة محمـد مُطيـع محمد كُرَيِّم راجح، ومؤرِّ

ق ةِ المحقِّ جُلِ الأمَُّ خها الرَّ  لبنان ومؤرِّ
ِِ السلام التَّدْمُري،  عبد بن عمر الحافظ، ومفخر

ــودام  ــارك في جُه ــناتهم، وب ــر حَسَ َْشَ ــدَاد، و ــة وسَ ــر وعافي ــارام في خي ــال الله أعم أط

ىلـى تقـريظ  -مع عُلُوِّ القدر والسـنّ -وعُلُومهم وآثارام وأَاْليهم، فكلُّهم لَبّى وسار  

ــريا، وىكــرامِ تلميــذام الفقيــر بالتشــجيع  اــذا الجهــد المتواضــع وتَزْيينــه بنظََــره الشَّ

 العَطَاء. -ولمن سعى بكتاباتهم-والتشريا، فالله يجزيهم خير الجزاء، ويجزل لهم 
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 فصل

 في مسنادي ملى المؤلِّف

شــيخ قــرأتُ رســالةَ المناقــب علــى عــدد  مــن مشــايخنا الكــرام، مــنهم شــيخي و

ــر محمــد ــلُ، العلّامــة الكبي ــبّا   بــن والــدي مــن قب ــي الصَّ ــه  -رحمــه الله-لُطْفِ في منزل

خ الشام ومسندِاا محمد مُطيع1999بالرياض سنة  محمـد واصِـل  بـن ، وشيخِنا مؤرِّ

 سـنة  -حفظه الله وعافاه وشفاه-دِبْس وزَيْت الشهير بالحافظ 
ّ
، 1990في منزله في دُبَي

 ًِ في  -بعـد مقابلتهـا بأصـلها الخطِّـي-أخـرى عـبر الاتصـال الهـاتفي  وأعدتُها عليـه مـرّ

ثَيْن: َّ العالـِـمَيْن المحـدِّ
 -ووَرَدَ الشــام-حُمُـود التُّـوَيْجِري  بـن الله عبــد حضـور شـيخَي

م، ومنـه  بن وحَسّان مَشقي فالمَدَني. وقرأتُها سوى ما تقدَّ يْري ثم الدِّ جاسِم الهايسِ الدَّ

ــبر الاتصــال علــى شــيخ ُْزْاــة بنــت بــن نا محمــدع  أبــي بكــر الحِبْشــي، والشــريفة 

وأختها الدكتورِ ْـور الهُـدَى، مفاِقـِيْن،  -وكلااما وَرَد دمشق-الرحمن الكَتّاني  عبد

م بحضور عدد  من أعيان الأصحاب.  حفظهم الله جميعًا. وكلُّ ما تقدَّ

ـبّا  ومحمـد مُطيـع الحـافظ ك مـا تقـدم، فأخبرْا الشيخان الجلـيلان محمـد الصَّ

 أحمد الخَطيب الدمشقي ىجازِ. )ح( بن كلااما عن محمد صالح

ُْزْاـة،  بـن وأخبرْا عبر الاتصال: السيد محمد أبـي بكـر الحِبْشـي، والشـريفتان 

الكبيـر الكَتَّـاني. زاد الحبشـي:  عبـد بن الحي عبد وْور الهُدى الكَتّاْيَِّتان، ثلاثتهم عن

رَابُلُسـي. حَمدان الـمَحْرَسي. وزاد بن وعُمر ـلَبي الطَّ ت ْزاة: وعبد القـادر توفيـق الشَّ

ـلَبي  وثلاثـتهم -أربعتهم )الخطيب الدمشقي، وعبد الحي الكَتّاني، والـمَحْرَسي، والشَّ
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 بـن الـرحمن عبـد القـادر الخَطيـب، عـن عبـد بـن وَرَدَ دمشق( عن أبـي النَّصْـر محمـد

ىبراايم الجِيْنيِنـي، عـن  بن عن صالحعُبيد الله العَطّار،  بن محمد الكُزْبَري، عن أحمد

علــي ابــن مُفْلِــح الصــالحي، عــن الشــمس  بــن علــي المَكْتَبــي، عــن أحمــد بــن محمــد

أبـي بكـر ابـن زُرَيـق  بـن ، عـن الناصـر محمـد(1)علي ابن طُولُـون الصـالحي بن محمد

مَشْقي، عن الحافظ أبـي  بن الصالحي، عن الحافظ محمد أبي بكر ابن ْاصر الدين الدِّ

 بـن الله ابـن المُحِـبّ الصـامت وغيـره، عـن شـيخ الإسـلام أحمـد عبـد بـن ر محمدبك

 الحليم ابن تَيْمِيَّة. )ح( عبد

القـادر الأسُْـطُواني مـن  عبـد بـن المحسـن عبـد وبَجازِ شيخنا مُطيع عاليًا عـن

ـقَطي، عـن  بـن العني عبد حسن البَيْطار، عن بن أسباط آل مُفْلحِ، عن محمد علـي السَّ

                                                 

(، 710الهـادي )ت بـن عبـد وابنُ طولون روى عن جَمْع  من أصحاب مسندِ وقتها عالشة بنت محمد( 1)

ويُحتمل أن تكون أجيزت من ابن تيميَّة، لصلة أسرتها القوية به واستجازتهم لهـا مـن دمشـق وخارجهـا 

 .(799ولكن لم أقا على ْ ٍّ صحيح  صريح، لا لها، ولا لأختها الأكبر منها فاطمة )تفي حياته، 

ه، عـن 090ْعم، روى ابن طُولُون عن أبي الفتح محمد العَوْفي المِزّي )ت (، واذا كَكَر روايته عن جـدِّ

هرسـت الأوسـ . ابن تيميَّة والحجّار، لكنَّ ابنَ طولـون لـم يعتمـد روايتـه اـذه وتكلّـم في ثُبوتهـا في الف

يق خاتمة الرواِ عن ابـن تيميَّـةَ فيمـا وقفـت، ولكـن في  وككر أبو الفتح أيضًا روايته عن ىبراايم ابن صدِّ

َْظر، وقد اضطَرَبَ أبو الفتح في ىثبات مولده بما يدفع ىدراكَه لابن صِدّيق على ىدراك أب ي الفتح لحياته 

َْظَرًا لذِكْرِ بعض ما سبق في كتب  احتـيجَ للتَّنبْيـه، والله  كافة الأحوال، واو صاحب غرالب في الرواية. و

 أعلم.

 بعضَ من أجاز أال دمشق وصا
ُّ
ن أجيز من ْعم، أدرك ابنُ طولون الصالحي لحيَّتهِا والبلاد الشامية ممَّ

وْبَكي المكّي، بن  محمدبن  ابن صدّيق، منهم خاتمة الرواِ عنه بالحضور زينب بنت أحمد موسى الشَّ

(. واذا أصـحُّ ممـا تقـدم، ولكـن أحتـا  لاسـتقراء ىن كـان ابـن طُولـون 770واي دمشقية الأصل )ت

 .استعمل مثل اذه الرواية، أم لا  والله أعلم
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الهـادي العُمَـري، عـن أحمـد  عبـد أحمـد ابـن بـن علي المَنيِْنيِ، عـن محمـد بن أحمد

 الـمُفْلحِي، به.

 الرزاق الخطيب، عن أبي النصر، به. عبد بن وأْبأْا عاليًا مثله محمد

ًِ بالاتصال على شيخنا مُطيـع  وأروي ترجمة ابن تيميَّة من معجم ابن زُريق قراء

ندَ ىلى المخـرِّ  ابـن طولـون، واـو عـن وحده، ثم على الدكتورِ ْور الهدى،  بهذا السَّ

 شيخه ابن زُريق صاحب الأساْيد.

واو من طريق مشايخنا الصبا ، ومطُيع، وحسّـان: مسلسـلٌ بالدمشـقيين، وفيـه 

ثيهم، وأمـا مـن طريـق البقيـة  باسـتثناء الـدكتورِ ْـور -جملةٌ من كبـار علمـالهم ومحـدِّ

 فبمن وَرَد دمشق. -الهدى

ـندَ، وىياْـا، ووالـدِينا، حَفِظَ الله  مشايخنا الأحياء، ورحم الأمـوات، ورجـالَ السَّ

 والمسلمين.

* * * * 
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 ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة

 (099أبي بكر ابن زُرَيق العُمري الصالحي )ت بن من معجم شيوخ الناصر محمد

 (059علي ابن طُولُون )ت بن تخريج الشمس محمد
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 لله الرحمن الرحيم[]بسم ا

ــق  ــن زُرَي ــون في تخريجــه لمعجــم الناصــر محمــد اب ــن طُولُ * ]قــال الشــمس اب

 الصالحي[:

لام عبد بن الحليم عبد بن أحمد  بـن أبـي القاسـم الخَضِـر بـن الله عبـد بـن السَّ

ْسـبةً ىلـى -الله النُّمَيْـريُّ الحَـرّانيُّ  عبـد بـن علـي بـن (1)ىبـراايم بـن الخَضِـر بن محمد

ـةِ حَرّا قَّ اَا يـومٌ، وبـين الرَّ وم، بينها وبين الرُّ ٌِ بين المَوْصِل والشام والرُّ ن، مدينةٌ مشهور

يومان، قيل: سُمّيت بهاران أخي ىبراايم الخليل عليه الصلاِ والسلام، واو والدُ لُوط  

لُ مَنْ  بت فقيل: حَرّان. وكَكَر قومٌ فيمـا حكـبَناَااعليه السلام  لأْه أوَّ اه يـاقوت ، ثم عُرِّ

أ ـا أوّلُ مدينـة  بُنيـتْ في الأرض بعـد الطُّوفـان. فُتحَِـتْ أيـامَ عُمـر  (2)في معجم البلـدان

زُاير الفِهْري رضي الله عنه صُـلْحًا في سـنة  بن غَنمْ بن رضي الله عنه على يَدَي عِيَاضِ 

َْسُ  َْزَلها أَ َ  منهـا مال   وغيرُه مـن الصـحابة رضـي الله عـنهم. وخَـرَ  بن تسع عشرِ، و

ـةٌ، كَكَــرَ غــالبَهم أبـو عَرُوبــة الحَــرّانيُّ في تاريخِــه، وغيـرُه  ، ثــم الدِّ  –ألمَّ
ُّ
، الحَنبَْلـِـي

ُّ
مَشْــقِي

 العباس ابن تَيْمِيَّة. أبو

                                                 

 «علـيبـن  الخضـر»تبعًا للتِّبْيان لابن ْاصر الدين، واـو زالـد، والصـواب « بن ىبراايم»كذا في الأصل:  (1)

عمـر بن  الرحمن عبد ( ْقلًا عن1/00ليس بينهما ىبراايم، كذل  او في تاريخ ىرْبلِ لابن الـمُسْتَوفي )

بـن  ( المجاز من محمـد9/197ري )الخضر. وأيضًا في التكملة للمُنذِْ بن  الحَرّاني الحافظ عن محمد

ــة، والــذابي في الــدرِ اليتيميَّــة،  عقــودالهــادي في ال ابــن عبــدالخضــر. وكــذا الســياق للنســب عنــد  يَّ رِّ الدُّ

يَر، وغيرام. وأما ْسبة   أعلم بمصدره فيها. فلم أراا عند أَحَد  قبل التِّبْيان، والله «النُّمَيري»والسِّ

(2) (2/295.) 
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 ،
ُّ
ــولي ــاظ، الأصُُ ــة الأيق ــم الألمِّ ــاظ، وعَلَ ــتاكُ الحُفّ ــيخُ الإســلام، أس ــامُ، ش الإم

ُِ العَصْر، الجِ  رُ، المجتهد، ْادر  الـدين، ابـنُ المفسِّ
ِّ
هْبذِ، عَلَم الزااِدين، المنعـوتُ بتَقِـي

 المفتي العلّامةِ شهاب الدين، ابنِ الإمام المجتهد الحافظ مَجْد الدين.

«: تَيميَّـة (1)ابـن»وشُهْرَتُه تُعني عن الإطناب في كِكْرِه، والإسهابِ في أَمْرِه، واي: 

خ ا عبــد كَكَــر أبــو ثين في الله محمــد ابــن النَّجّــار مــؤرِّ لُ في شُــهرته « تيميَّــة»لمحــدِّ المعــوَّ

ه محمــدِ  ــدِّ ــا.  بــن عليهــا: أنَّ أمَّ جَ ــة، فنسُــب ىليه ى: تَيْمِيَّ ــتْ واعظــةً تســمَّ ــر كاْ الخَضِ

ه المذكور، فمَـرَّ علـى دَرْبِ تَيْمـاء المشـهور، فخَـرََ  عليـه مـن خِبـاَء  (2)وقيل : حجَّ جدُّ

قد وَضَعَتْ بنتًا، فقال لهـا:  -وكاْتْ حاملًا -رأى زوجتَه جاريةٌ طفِْلَةٌ سَنيَِّة، فلمّا رَجَع 

 يا تَيْمِيَّةف يا تَيْمِيَّةف فلَزِمَهُ اذا الاسمُ لَقَبًا مذكورا، وصار من بعده عَلَمًا مشهورا.

لْ  لْ، وليس بصحيح  ما عليه عَوَّ هُم من وادي التَّيْمِ فقد تَقَوَّ ومَنْ زَعَم أنَّ أُمَّ
(3). 

                                                 

، وىلا فما في المخطوط يتَّجه أن شهرته بـابن تيميّـة كافيـة، ثـم يـأتي «أي»تحرفت عن:  «ابن»يحتمل أن  (1)

 بعد قليل. «تيميَّة»شَرْحُ ْسبةِ 

تنبيه: من الأخطاء الشالعة عند المعاصـرين تخفيـا يـاء تيميـة الثاْيـة، والصـواب تشـديدُاا ْسـبةً ىلـى 

 تَيْماء  كما سيأتي.

بـن  الـرحمن عبـد ظر، فقد ْقل ابنُ المستوفي في تاريخ ىرْبلِ أن الحافظ أبا محمـدمحلُّ ْ «قيل»التعبير بـ (2)

ثه غير مرِ بن  عمر الحَرّاني حدّثه، أن الفخر محمد  حجَّ »فقال:  -وقد سأله عن اسم تيميَّة-الخضر حدَّ

مـن  تْ جَـرَ خَ  يـةً ويرمـاء رأى جُ يْ ، فلمـا كـان بتَ ه حـاملًا قال: وكاْت امرأتُ  -هماأيّ  أْا أش ُّ -يأبي أو جدّ 

ف تيميَّـة يـاف تيميَّـة يـاعواـا ىليـه قـال: فَ ، فلمـا رَ جاريةً  تْ امرأته قد وضعَ  دَ جَ ان وَ رّ ع ىلى حَ جَ ا رَ اء، فلمّ بَ خِ 

ي بتَيْماء، رأى التي تُشْبهِ أ ا يعني  معناه. اذا كلامًا أو «.بها فسُمِّ

َْقَله المنذريُّ عنه فيما يظهر، ومن سياقه أن الشاكّ  الخضر. وْقل عن ابن النَّجّار كلامَه بن  او محمدو

 الآْا. وسَبَقَتْ الإحالتان.

ذَا الفَيّاح ) «قيل»ككر اذه النسبة بصيعة  (9) ( والعراقي في شرح ألفيتـه 2/000للتمريض: الأبَْناسي في الشَّ

 =                 (ف2/797(. وأخلَّ بحذ  الصيعة في تدريب الراوي )2/279)
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ربيـع  الأول سـنة ىحـدى وسـتّين  (1)بّـاس بحَِـرّانَ يـومَ الاثنـين عاشـرَ وُلد أبـو العَ 

لُ سَـمَاعه مـن ابـن(2)وستِّ منين، وقَـدِمَ ىلـى دِمَشْـقَ مـع أالـه سـنة سـبع  وسـتّين  ، وأَوَّ

 .(3)الدالم كان فيها عبد

                                                 

ـيخ )حَرْمُـون، أو  -ثَعْلَبةبن  ْسبة ىلى تَيْم الله-التَّيْم  ووادي = يقع على حافة السفح العَرْبـي لجَبَـل الشَّ

ـهْر، ويمتـدُّ بـين البقَِـا  ىلـى طـر  فلسـطين وجنـوبي لُبنـان،  جبل الثَّلْج قديمًا(، بينه وبين جبل بير الضَّ

يفـا،  ويشمل قضاءَي راشَيَّا وحاصْبَيَّا. ومن البلدات عليه من الشمال للجنوب: يَنطْا، راشَيّا الوادي، بَكِّ

اور، مَيْمس، ثم حاصْبَيّا، وكَوْكَبا، وفَرْدِيس، وكَفَر حَمَـام، وآخـره شَـبْعا. ويجـري  بيت لاايا، مَرْ  الزُّ

فيه  ر الحاصْبَاني، وعدِ أودية صعار )مثل: الفـاتر، شَـبْعا، المعـبر، الكـروم(. وكـان مـن قـديم معقِـلًا 

رُوز لطا رْزِيّ دعوته-لفة الدُّ مع وجود غيـرام. ولأالـه مَنعََـةٌ لوُعُـورِ  -ىكْ فيه ابتدأ الداعي ْشتكين الدُّ

جبالهم المحيطة بالوادي، وعليه عدِّ قلَِا ، ولـه أخبـار كثيـرِ في التـاريخ. وللعلّامـة محمـد كُـرْد علـي 

ل عنه في مجلـة المقتـبس ) تـاريخ وادي »مـن دُروز يَنطْـا: (. وليحيـى حسـين عمـار 05/99مقال مفصَّ

رًا، مـع اعتمـاد «. التَّيْم ـرْد الأدبـي والدعايـة مـن كوْـه تاريخًـا محـرَّ يُذكر للمعرفـة، وىلا فهـو أشـبه بالسَّ

مة، ومنه كافـة الوقـالع زمـن ابـن تيميّـة مـع  مصادر ومشافهات متأخرِ، وىامال كثير  مما جاء في المتقدِّ

 ظر الخريطة في الملحق.كثرِ ما كتب عنها من وقته. وتُن

ل. قاله ابن ْاصر الـدين في التبيـان لبديعـة البيـان، وكلامـه اـو  (1) مـن وقيل ثاني عشره، وعلى الأول المعوَّ

 ريق، كما ككرتُه في المقدمة.تلميذه ابن زُ  عجم شيوخالاجمة في م موارد اذه

وأقاربـه ىلـى دمشـق في سـنة سـبع تحـوّل بـه أبـوه »(: 925-929قال الـذابي في كيـل تـاريخ الإسـلام ) (2)

ما تركـوا في  لة، فَن العدوَّ جَ ة والكتب على عَ يَّ رِّ يل، يجرّون الذُّ مين في اللّ وستين، عند جَوْر التَّتَار، منهزِ 

، وخافوا من أن يـدركهم ن[افَدّ ال]قا لة، ووَ جَ ل العَ قَ ر من ثِ قَ ت البَ ث، وكلَّ رْ ر الحَ قَ سوى بَ  البلد دوابَّ 

ا الله تعــالى حتــى اْحــازوا ىلــى حــدِّ طَــلــة، ولَ جَ ر بالعَ قَــفســارت البَ  .ىلــى الله تعــالى العــدو، ولجــؤوا

 .«الإسلام

ــه وبمعنــاه في  ــة مختصــرًا، وعن ــد طبقــات علمــاء الحــديث لابــنالــدرِ اليتيميّ . (9/271الهــادي ) عب

عَـة ) تسـمية مسـتَخْدمة في (، ولا تـزال ال19/199والفَدّان: البَقَر التي يُحرث عليها، كمـا في تهـذيب اللُّ

 بعض ْواحي الشام.

 عَرَفة وغيره.بن  الدالم المقدسي جزء الحسن بن عبد سمع على مسند وقته أحمد 008أي في سنة  (9)



 

 
 

41 

يْرَفي، وابن  ر، وابن الصَّ
ثم سمع من ابن أبي اليُسْر، والكمال، والمجد ابن عَسَاكِ

عَـلّان،  بن بي الخير، والقاسم الِإرْبلِي، والشيخ شمس الدين ابن أبي عُمَر، والمُسَلَّمأ

ثين بن وىبراايم رَجي، وخَلْق  من المحدِّ  .(1)الدَّ

 ثم بَرََ  في التفسير والفقه وأصوله والعربية ولم يصل عُمُره ىلى العشرين.

ث عنـ ٌِ مـن العلمـاء الأكيـاس. وحَـدَّ ، وأبـو وأَخَذَ عنه عِـدَّ
ُّ
، والبرِْزالـِي

ُّ
ه الـذابي

الفتح ابنُ سيِّد الناس
(2). 

الـدين ابــن المنجَّــا،  (3)وكـان أَخْــذُهُ للفقـه وأصــوله عـن والـِـدِه، والشـيخ شــمس

                                                 

الهـادي في طبقـات علمـاء  عبد ككر الذابي أ م أكثر من مالتي شيخ، كما ْقل عنه الحافظ الشمس ابن (1)

ككـر مـنهم و (.9/271الهـادي ) عبـد (، وكذا قالـه ابـن00فر )ابن ْاصر الدين في الرد الواو ،الحديث

ة شـيخ الإسـلام ابـن تيميَّـ» :شيخًا من الرجال والنساء في كتابه القيّم 00والي يْ رِ الرحمن الفَ  عبد شيخنا

مــن طبــاق الســما  والمصــادر  وبعــد(، ويُســتدرك عليــه عــددٌ  1/81) «وجهــوده في الحــديث وعلومــه

موسوعة البُيُوتات »في  الطباق اذهجملة من محمد مُطيع الحافظ خ دمشق ، وأورد شيخنا مؤرِّ الأخرى

لـه في مقتبـل  اسـتدعاءً ( 222عقبه )ص( وأورد 221-299و 1/107، القسم الثاني )«العلمية بدمشق

( استدعاءً آخر فيه اسمُه، أجاز له فيهما أكثر مـن 297له ولأال بيته، وعليه تعليقات له، ثم )ص عمره

 الشيوخ، وأورد خطوطهم. ثلاثين من

ٌِ كـاثرِ مـن الأكـابر، وفـيهم مـن اـو أسـنُّ منـه، ومـنهم أيضًـا مـن الحُفّـاظ والآخذون عنه أصحابُه  (2) كثـر

الهـادي، وابـن الـواني، وابـن مُفلـِح،  والألمّة وغيرام: المِزّي، وابن قَيِّم الجَوْزِيَّـة، والشـمس ابـن عبـد

ــفَدي، وابــن قاضــي ال ــلَامي، وابــن والعَلَالــي، والصَّ جَبَــل، وابــن الــوَرْدي، وابــن كَثيــر، وابــن رافـِـع السَّ

بن  وكثير، وآخر من رأيته وفاِ من الآخذين عنه سماعًا وىجازِ: ىبراايمومُعُلْطاي، المُحِبّ الصامت، 

ـوْبَكي 790بن صِدّيق )ت محمد (، وآخر من روى عن ابـن صـدّيق بالحضـور: زينـب بنـت أحمـد الشَّ

 (. 709بن يوسا ابن العَجَمي )ت بن محمد زِ علي(، وبالإجا770)ت

في الـدارس، وصـوابُه: زيــن  -شـيخ ابـن طُولـون- اكـذا في المخطـوط، وأُراه تبعًـا للنقـل مـن النُّعَيمــي (9)

 الدين.
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ــن ــن اب ــةِ ع ــاظَر. والعربي ــ ، وْ ــرَ  في كل ــر. وبَ ــي عُم ــن أب ــدين اب  والشــيخ شــمس ال

 ففَهِمَه.القَوِيّ، ثمَّ أَخَذَ كتاب سيبَوَيْه، وتأَّمَله  عبد

ز فيه وأَقْبَلْ على تفسير القرآن العظيم، فبَرَّ
(1). 

 .(2)وأَحْكَمَ الفرالضَ والحِسابَ والجَبْر والمقابَلة، وغير كل  من العلوم

                                                 

ــاريخ الإســلام ) (1) ــذابي في ت ــال: 890-0/895أورد ال ــه ق ــان الصــابوني أْ ــي عثم ــا أاــل »( قصــة لأب ي

ا مَ ـلَـ ة  نَ سَـ امَ مَـعنـدكم تَ  قيـتُ ق بهـا، ولـو بَ ومـا يتعلَّـ وأْـا في تفسـير آيـة   ظُ عِـأَ  ماس، لي عنـدكم أشـهرٌ لَ سَ 

 قِـة، بَ نا ابـن تيميَّـقلـت: اكـذا كـان والله شـيخُ ». ثم قال: «والحمد لله  االعيرِ  تُ ضْ رَّ عَ تَ 
َ
 ة  نَ مـن سَـ دَ يَـزْ أَ  ي

ُْـ رُ سِّ فَ يُ  (: 29ة )ار في الأعـلام العليّـ. وقـال البـزّ «مـه اللهرح ءُ لَا ه الـدِّ رُ دِّ كَـا لا تُ رً حْـوح، وكـان بَ في سورِ 

﴾ ْحـو ڑ ژ ژ ڈ كبيـرًا، وقولـه تعـالى: ﴿ ادً لـ﴾ مجٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ أملى في تفسـير»

 «.اسةوثلاثين كرّ  خمس  

 في الطـبِّ  أبي الفَرَ  الحنبلي المتطبِّب )الذي أسلم على يد ابن تيميَّة(بن  داودمن شوارد الفوالد: قال  (2)

ي بصيرًا بالطب، قِّ نا الشيخ ىبراايم الرَّ شيخَ  رأيتُ »(: 227ص) -سوب غَلَطًا ىلى الذابيالمن- النبوي

 طِ ة، والشيخ عماد الدين الواسِ تيميَّ بن  وكذل  شيخنا الشيخ تقي الدين
ّ
 .«رحمه الله تعالى ي

يّان اليهود ىسحاق الكحّال  دَ بن  السيّد عبد مثل البهاء-وعلى ككر ىسلام اذا وغيره على يد ابن تيميّة 

وقـد » (:102الاْتصار لأاـل الأثـر )صيقول ابنُ تيمية في  -داود الآمدِيبن  سابقًا، والبراان ىبراايم

 حتى التقارب، غايةَ  متقاربتين اللعتين فوجدتُ  الكتاب، أال مُسْلمِة منِ بالعِبْريَّة التوراِسمعتُ ألفاظَ 

 «فبالعربيَّة المعرفة دبمجرَّ  العِبْريِّ  كلامهم من كثيرًا أفهمُ  صرتُ 

ثًا  -(00( وعنـه في الـرد الـوافر )9/278الهادي في الطبقـات ) عبد فيما ْقله ابن-وقال الذابي  متحـدِّ

ا، ومعرفتُـ ةٌ ه قويَّـصالحة من اللعة، وعربيتُـ يدري جملةً »: عن ابن تيميَّة ـيَر فعجـبٌ جـدم ه بالتـاريخ والسِّ

 .«كان من أعر  الناس بالتاريخ»ي في المسال : مرضل الله العُ اكذا قال ابن فَ و .«عجيب

أتقـن »(: 9/908ب في كيـل طبقـات الحنابلـة )جَـله عنه ابـن رَ قَ فيما َْ -وقال الذابي في معجم شيوخه 

 .«العربية أصولًا وفروعًا، وتعليلًا واختلافًا

ِ اليتيميّـةوقال  رَّ أقبـل علـى التفسـير »(: 9/272الهـادي في الطبقـات ) عبـد ابـنوعنـه - الذابي في الـدُّ

بْق، و ابـن مـا بلـغ واو بعـدُ  . اذا كلُّهأحكم أصول الفقه وغير كل ىقبالًا كلّيًا، حتى حاز فيه قَصب السَّ

 «.بضع عشرِ سنة
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َْظَرَ في علم الكَلَام والفَلْسَفَة، ففاقَ في كل  على  أاله، ورَدَّ على راسالهم. (1)و

 وأفتى من قبل العشرين.

رِ الكتب، وسرعة الحفظ، وقوِ الإدراك والفَهْم، وبُْ ءِ النسـيان، وأمدّه الله بكث

 .(2)حتى قال غيرُ واحد  ىْه لم يكن يحفظ شينًا فيَنسْاه

                                                 

زالـدِ، والعبـارِ في كيـل الطبقـات لابـن رجـب التـي ينقـل منهـا: « علـى»كذا بخ  ابن طولون، ولعـل:  (1)

 «.وبرز في كل  على أاله»

ـن أخـذ فالدِ: سأ يَّ عمَّ ُّ شيخَه الحـافظ المِـزِّ
بْكي ُّ السُّ

عـة، طالَ مُ  مـا غيـرَ »عقليـة، فقـال: لالعلـوم ال التقي

ــبْكي[: واـو علــى مَــنْ ، اسـتفدْا منــه فيهــا]يعنــي ابـن تيميّــة[ وعلـى الشــيخ تقـي الــدين . قلـت ]أي السُّ

يُنظـر «. الدين أيضًا قرأ شـينًا منهـا اشتعل  قال: أبوه فَتَح له الطريق، واو طالَع، وعلى ابن الـمُنجَّا زين

بْكي للمِزّي باعتنالي ضمن كتابي: مجموعة رسالل تراثية )  (.2/981سؤالات السُّ

الـب مـا وقـع في جَ ومـن عَ »ر والحفـظ: كْ ين من أماليه في الـذِّ ي في السابع والستِّ رِّ مَ رَّ قال جمال الدين السُّ  (2)

 رُّ مُـة، فَْـه كـان يَ الحلـيم ابـن تيميَّـ بـن عبـد لعبـاس أحمـدشـيخُ الإسـلام أبـو ا :الحفظ من أاـل زماْنـا

ًِ فيَ طالِ بالكتاب فيُ   . ْقله في الـرد الـوافر«فاته بلفظه ومعناهله في مصنَّ قُ نْ ر به، ويَ ذاكِ في كانه، فيُ  ُ، قِ تَ نْ عه مرّ

 (.1/180)رر الكامنة حجر في الدُّ  وبنحوه ابنُ  (،217 )

وقلَّ أن يدخل في علم  من العلوم في باب مـن أبوابـه ىلا »(: 9/272الهادي في الطبقات ) عبد وقال ابن

(: 279. وقـال )«، ويسـتدرك أشـياء في كلـ  العلـم علـى حُـذّاق أالـهأبـوابٌ  ويُفتح له من كل  البـابِ 

 .«ى وله ْحو سبعة عشر سنة، وشر  في الجمع والتأليا من كل  الوقتتأف»

ه الأولـى بمصـر لمـا تـِنَ حْ أْـه في مِ  :من أعجـب الأشـياء في كلـ و»(: 29ار في الأعلام العلية )زّ وقال البَ 

أُخذ وسُجن وحيل بينه وبين كتبه  صنَّا عدِ كتب صعارًا وكبارًا، وككر فيها ما احتـا  ىلـى ككـره مـن 

شـي مـن كلـ   ا كـلَّ زَ فـاتهم، وعَـفين ومؤلَّ ثين والمؤلِّ الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدِّ 

 ذللك بديهلةً  كللّ موضع او منها،  الكتب التي ككر فيها، وأيَّ  أسماءَ  رَ كَ ه وقالليه بأسمالهم، وكَ ىلى ْاقلي

واختُبرت واعتُبرت فلم يوجد فيهلا بحملد  ]نُقِّبَت[من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتابي يطالعه، و

ول، واـذا مـن الفضـل الـذي لول على شـاتم الرسـسْ ، ومن جملتها كتاب الصارم المَ ولا تغيُّر الله خَلَلي 

   .«ه الله تعالى بهخصَّ 

ــد قــال الحــافظ ابــنو ــة ) عب ــم أحــدًا مــن متقــدِّ »(: 29الهــادي في العقــود الدري ــمي الأُ لا أعل  = ة ولامَّ
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َْسَــخ الأجــزاء، ودار علــى الشــيوخ، وخــرَّ ،(1)وعُنــي بالحــديث أتــمَّ عنايــة  ، و

 .(2)واْتقى

                                                 

مأ أأ أك ر تصانيفه منما ع مثل ما جمع، ولا صناّ ْحو ما صناّ، ولا قريبًا من كل ، مَ ريهم جَ متأخِّ  =

 .«منها صنَّفه في الحبس، وليس عنده ما يحتا  ىليه من الكتب ، وكثيرٌ أملاها من حفظه

أمـا دواويـن الإسـلام الكبـار كمسـند أحمـد، »(: 22ة )ار في الأعـلام العليّـزّ قـال البَـأما بالإجمال، فقـد  (1)

ه، الي، وابـن ماجَـسَـتاني، والنَّ سْـجِ ذي، وسـنن أبـي داود السِّ مـِرْ م، وجـامع التِّ لِ سْ وصحيح البخاري، ومُ 

 قريبًا منه،  .«فإنه سمأ كلَّ واحد منها عدة مراتني  طْ قُ والدارَ 
ُّ
فيمـا ْقلـه ابـن - عنـهوككر وككر الذابي

 ما لا يُحصى من الكتب والأجزاء.أْه سمع  -في كيل الطبقات بجَ رَ 

 طبقات أْه قرأ بنفسه الكثير، ولازم السما  مدِ سنين.الالهادي في  عبد قال ابنو

زالـي في ثبـت رْ راـا البِ كَ مـن مسـموعاته، ومنهـا جملـة كَ  جملـةً  السابق ككـرُه في كتابهالفَريوالي وقد ككر 

همــا، يْ تَ بَ مســموعاته، المطبــو  قطعــة منــه، والتقــي الفاســي في كيــل التقييــد، والــواني، وابــن طولــون في ثَ 

ويُسـتخر  جملـة مـن ومعجم السماعات الدمشـقية، وموسـوعة البيوتـات العلميـة بدمشـق، وغيراـا، 

 .ق أربعينهرُ معرفة طُ اعاته من سم

ب الدين الأصَْبَهاني  لَة لمهذَّ جملة  -الله العَيْهَب عبد ْشراا الشيخ-وقد ككر ابن تيميَّة في ىجازته المطوَّ

بَلْبـــان، بــن  مــن عيــون مســموعاته، فمنهــا: ســـمع صــحيح البخــاري علــى جماعـــات، مــنهم علــي

سلم على القاسم الإرْبلِي. وسـنن أبـي داود علـى ىبراايم الفَزَاري. وسمع صحيح مبن  الرحمن وعبد

أبـي منصـور الحَـرّاني. بـن  الشمس ابن أبي عُمر، والفخر ابن البخـاري. وجـامع الامـذي علـى يحيـى

 الشــمسلأكثــره علــى بان، ويْ لّان، وأحمــد ابــن شَــبــن عَــام لَّ سَ مُ ـالــومســند أحمــد علــى طالفــة، مــنهم: 

، وغيرام. وسمع معجم الطبراني الكبير علـى عطاءبن  محمد بن الرحمن ابن أبي عمر، وعبد الله عبد

رَجي.  ىسماعيل ابن الدَّ

 .(109-109و 152-25/190) الفتاوى ومجمو  ،وبعد( 210)ص تيمية ابن سيرِ في الجامع ويُنظر:

 بـذل  ابـنُ  مَ لـِار وعَ جّـالبخـاري علـى الحَ صـحيح ( أْه لما أراد أن يقرأ 90ار )ما ككره البزّ  جميل ومن

للناس لينفعهم ويسمع النساء والصبيان، وحضر المجالس العشرين  ةً ة: ألزمه أن تكون قراءته عامَّ يميَّ ت

 ،، وكان يعارض بأصل سما  الشيخفي أواخر عمره وفي كروِ مكاْتهبالغ، مع أْه وقتها  ع  كلها في تواضُ 

ار جّـعلـى الحَ  السـنّ  كبيـر ته سماعات أخرى لابن تيمية واـوبَ الواني في ثَ ابن ويضب  المجالس. وككر 

 .819المقدسي، سنة  راء وغيراما، بقراءِ المحبِّ زَ الوُ  ستّ و

 =من الأمثلة اللطيفة في دوران ابن تيمية بنفسه على الشيوخ وقراءته عليهم وىحضار أطفال أسرته معه: (2)
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جال، وعِلَل الحديث، وفقِْهِه وبَرَ  في الرِّ
(1). 

                                                 

سـنةف  19بـن واـو ا 085في قيد قراءِ له علـى سـتة مجـالس مـن أمـالي أبـي يعلـى الفـراء كتبهـا سـنة  =

 وأوردتُ خطَّه بذل  في ملحق الصور.

في رسـالة عـن قُـرّاء  سـرعة القـراءِ المجـوّدِ، قـال الـذابيالشـيوخ: فقـد رُزِقَ  ومع ىكثاره القراءِ على

ـعنـه ْقلـه و. «ايُسر  ولا يُدغم ىلا ْادرً  شيخُنا أبو العباس كان»: (58الحديث في زماْه )ص اوي خَ السَّ

ــث ) ــتح المعي ــر(2/52في ف ــة  . وكك ــدرِ اليتيميّ ــذابي في ال ــه-ال ــن وعن ــد اب ــات  عب ــادي في الطبق اله

علـى  دَّ ( أْـه رَ 91ار في الأعـلام العليـة ). وككـر البـزّ ات في مجلـس  يّـلاِْ يْ العَ الفوالد أْه قرأ  -(9/272)

 .القارئ السريع في تصويب رجال السند

َْسَــخَ جملــةً صــالحة.في الــدرِ اليتيميَّــة أككــر الــذابي عنــه وأمــا النَّسْــخُ: فقــد  في كيــل التــاريخ  وقــال ْــه 

 .وعدِ أجزاء حديثية ن أبي داودنَ سُ  خَ سَ ْه َْ ى :(925)

وأما الاْتقاء: فمما اشتهر من منتقياته من وقتهِ واْتشر: المالة العوالي من صحيح البخاري. وله أيضًـا: 

يّـات، وطبـع اـو  وسـابقه. ويُنظـر كلامـه في بعـض شـيوخه منتقًى من عوالي الفوالد العَيْلاْيِّات والمُزَكِّ

المسندِين في استدعاله المنشور في موسوعة البيوتات العلمية بدمشق، في مواليدام، وفياتهم، والتنويـه 

وقـال «. له الإجازِ الوافرِ التي ليسـت لأحـد»سَلَامة الحَدّاد: بن  بمكاْة بعضهم، مثل قوله عن أحمد

بينـي  خاريِّ البُ  ابنَ  ي ىكا أدخلتُ رِ دْ صَ  حُ رِ شَ نْ ة: يَ نا ابن تيميَّ شيخُ وقال (: »15/008الذابي في تاريخه )

 
ِّ
 «. في حديث   صلى الله عليه وسلم وبين النبي

َْظَر في الرجال والعِلَـل، وصـار مـن ألمـة النَّقـد، ومـن »في كيل التاريخ:  -واو حافظٌ ْاقد-قال الذابي  (1)

حفاظ، وساقه ضمن من يُعتمد قولـه في الجـرح والتعـديل. وقـال . وتَرْجَم له في كتابه في ال«علماء الأثر

ةٌ بالرجـالِ وجَـرْحِهم وتَعْـديلهم وطَبَقـاتهِم، ومعرفـةٌ بفُنـُون الحـديث، »في الدرِ اليتيميّة:  ٌِ تامَّ وله خبر

ْْفَرَد به، فلا يَبْلُغُ أَحَـ قيم، مع حِفْظهِ لـمُتُوْه الذي ا حيح والسَّ دٌ في العَصْـر رتْبَتَـه والعالي والنازل، وبالصَّ

ولا يُقارِبُه، واو عَجيبٌ في استحِْضـارِه واسـتخراِ  الحُجَـجِ منـه، وىليـه المنتَْهـى في عَـزْوِه ىلـى الكُتُـب 

 لا يَعْرِفُه ابنُ تيميَّة فلـيس بحـديث. ولكـنْ 
تَّة وىلى المسند، بحيثُ يَصْدُق عليه أن يُقال: كلُّ حديث  السِّ

ة يَعْتَرِفون من السـواقيالإحاطةُ لله، غير أْه  قـول الـذابي  ْقـلو«. يَعْاُ  فيه من بَحْر، وغيرُه من الألمَّ

:  لا يعرفه ابن تيميَّة فليس بحديث 
( 29الهادي في العقود الدرية ) عبد ابنُ الحافظُ الناقدُِ  ىن كل حديث 

 ، وغيره.(9/277وفي الطبقات )
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ا سُنلَ عن فنٍّ من العِلْمِ: حَلَا الرالي والسامع أْـه لا يَعـر  غيـر كلـ  وكان ىك

الفَنّ، وحَكَمَ أنَّ أحـدًا لا يعـرُ  مثلـه. وكـان الفقهـاءُ مـن سـالر الطوالـا ىكا جالَسُـوه 

 .(1)استفادوا في مذاابهم أشياء

ـرِْ  ىلا فـاقَ لا يُعرَُ  أْه ْاظَرَ أحدًا فاْقَطَعَ معه، ولا تكلَّم في عِلْم  من علـو م الشَّ

 فيه أالَه، واجتمعتْ فيه شروطُ الاجتهادِ على وَجْهِها.

اْن، كثيـرَ المَحَاسـنِ، فارغًـا عـن شَـهَوات المَأْكَـل والمَلْـبَسِ  وكان صَـحيحَ الـذِّ

َْشْرِ العِلْمِ وتَدْوِينهِ والعَمَلِ بمُقْتَضاه َِ له في غير   .(2)والجِمَا ، لا لَذَّ

                                                 

ُّ في الدرِ اليتيميَّة، و: الذابكانيلْ مَ من كلام الكمال الزَّ  ككره (1)
( 9/279الهـادي في الطبقـات ) عبـد ابـني

ه للفقـه ومـذااب الصـحابة والتـابعين ا ْقلُـأمّـ»(. وقال عنه الذابي: 2/288وابن الوردي في تاريخه )

(. وقـال 00)صه ابـن ْاصـر الـدين في الـرد الـوافر لَ قَ َْ  .« عن المذااب الأربعة فليس له فيه ْظيرفضلًا 

بفقـه المـذااب مـن أالهـا  أعـر قـال ىْـه كـان فيُ »(: 295)صكما في الرد الوافر -في تاريخه زالي رْ البِ 

 .«الذين كاْوا في زماْه وغيره

هـا لَ قَ َْ  ( في مسألة  9/299دين في حاشيته )قين من الحنفية العلامة ابن عابِ ومن أمثلته قال خاتمة المحقِّ 

ـ»المذاب الحنفي، ثم قال: وغيره عن  -ه بشيخ الإسلامفَ صَ ووَ -ة تيميَّ  ابنُ  ةً لـو لـم وكفى بهـؤلاء حجَّ

 .الخ «ه..عَ بِ تَ  نْ ازي ومَ زَّ ل البَ بْ يوجد النقلُ كذل  في كتب مذابنا التي قَ 

ُِ لَ ما بَ  رَّ ن سِ يِّ بَ ة والتي قد تُ من المسالل البارزِ في شخصية ابن تيميَّ  (2) قـه بـالله، هـه وتعلُّ عبادتـه وتألُّ  عـه: كثـر

بـالله  واسـتعاثته ولـم أر مثلـه في ابتهالـه»(: بَفراد العجمـي 28أو ص 920يل التاريخ )قال الذابي في ك

يصـلي »(: 519-9/590ْقلـه ابـن رجـب في الـذيل )و- الدرِ اليتيميَّـة . وقال في«ههتعالى وكثرِ توجُّ 

مع »(: 9/590)الذابي، وعنه ابن رجب . وقال «لا يكون أطول من ركوعها وسجوداا بالناس صلاًِ 

مـات الله. رُ لحُ  مـن الله، والتعظـيمِ  ، وسـرعة الإدراك، والخـوِ  رِ كْـال الفِ مَـ ، وكَ رَ اشتهر عنه من الوَ  ما

وه عـن قـوس  واحـدِ مَ بة  قد رَ وْ ة، وكم من َْ ة ومصريّ يَّ ة، ووقعات شامِ ى بينه وبينهم حملات حربيَّ رَ فجَ 

ـ بـه، قـويُّ  الابتهال، كثيـر الاسـتعاثة والاسـتعاْة فيُنجيه الله، فَْه دالمُ  ل، ثابـت الجـأح، لـه أورادٌ التوكُّ

 = عه أعدااه الكتابة وحُـرمنَ ( أْه في سجنه الأخير لما مَ 9/510) . وككر«ةيَّ عِ مْ وجَ  ة  ها بكيفيَّ نُ مِ دْ يُ  وأككارٌ 



 

 
 

46 

                                                 

ــذِّ  = ــتلاوِ والتهجــد والمناجــاِ وال ــى ال ــل عل ــا: أقب ــن أدواته ــل )كْ م ــا كَ 9/525ر. وْق ــ( م  ره أخــوهكَ

عا في الحادية والثماْين، فاْتهيا ىلى قوله رَ ة، وشَ مَ تْ ما ثماْين خَ تَ لا السجن خَ خَ منذ دَ  الرحمن أ ما عبد

الهــادي في  عبــد ﴾. وكــذل  ككــر ابــنڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤتعــالى: ﴿

( والـرد 9/270الهـادي ) عبـد كمـا في طبقـات ابـن-زالي في معجمـه رْ (. وقال البِ 209العقود الدرية )

د مــن اــد والعبــادِ، والاشــتعال بــالله تعــالى، والتجــرُّ اــذا مــع اْقطاعــه ىلــى الزُّ »(: 299-299الــوافر )

أسباب الدْيا، ودعاء الخلق ىلى الله تعالى. وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن 

وافقـة وم ،وصـفاء ظـااره وباطنـه ،تـهارِ أْفاسـه وصـدق ْيّ هَـدعاله وطَ  ةِ كَ رَ وبَ  ،بمجلسه عَ فِ العظيم، فاْتُ 

ل مـن واحدِ مـن اختيـار الفقـر والتقلُّـ قوله لعمله، وأْاب ىلى الله تعالى خلقٌ كثير، وجرى على طريقة  

ـه، »(: 9/272الهـادي ) عبـد . وقـال ابـن«ما يُفتح به عليـه دِّ الدْيا ورَ  ن تـام، وعفـا   وتأَلُّ ْشـأ في تصـوُّ

ا بوالديـه، تقيمـا، وَرِعًـا، عابـدً ا سلفيما، بَـحفًا صالً لَ واقتصاد  في الملبس والمأكل، ولم يزل على كل  خَ   ارم

الـخ.  «..حـال وعلـى كـلِّ  ْاسكًا، كاكرًا لله تعالى في كل أمر وكل حال، رجّاعًا ىلى الله تعالى في كل أمـر  

قال لـي مـرِ: ربمـا طالعـتُ علـى الآيـة الواحـدِ »ة: وقال ابن رُشَيِّق في رسالته بأسماء مؤلفات ابن تيميّ 

يـة الهادي في العقـود الدرّ  عبد . وْقل مثله ابن«سير، ثم أسأل الله الفهم، وأقول: يا معلّم ىبراايممالة تف

 ،  وجهـي في الـاابوأمـرِّ  ،أكاب ىلـى المسـاجد المهجـورِ وْحواـا وكنتُ علّمني،  »..( وزاد: 25)

ماء أصـحابه أْـه سـمعه ( عن أحد قد7. وْقل أيضًا )«منيم ىبراايم فهّ يا معلّ  :وأقول ،وأسأل الله تعالى

، فأستعفر الله تعالى ألا مرَّ  اُ قِ يَ ىْه لَ »يقول: 
ّ
 ِ  خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تُشكل علي

ـ ب: م في الوابـل الصـيِّ يِّ . وقـال ابـن القَـ«ىشـكال مـا أشـكل وينحـلَّ  ،رُ دْ أو أكثر أو أقل حتى ينشـرح الصَّ

مـن اْتصـا   يذكر الله تعـالى ىلـى قريـب   سَ لَ صلى الفجر، ثم جَ  ًِ رَّ ة مالإسلام ابن تيميَّ  شيخَ  تُ رْ ضَ حَ »

 وقال: اذه غَ 
ّ
اـذا العـداء لسـقطت قـوتي. أو كلامًـا قريبـا مـن دَّ عَـتَ تي، ولـو لـم أَ وَ دْ النهار، ثم التفت ىلي

دوْـه، وقـد مـع الـذكر مـا لا يُطيـق فعلـه ب لُ عَـفْ يَ ، حتـى ىْـه لَ ًِ يعطـي الـذاكر قـوَّ  رَ كْ ىن الـذِّ ». وقـال: «اذا

في  ة في مشيته وكلامه وىقدامه وكتابته أمرًا عجيبًـا، فكـان يكتـبُ ِ شيخ الإسلام ابن تيميَّ من قوّ  شاادتُ 

اليوم مـن التصـنيا مـا يكتبـه الناسـخ في جمعـة وأكثـر، وقـد شـااد العسـكر مـن قوتـه في الحـرب أمـرًا 

الـااويح في رمضــان فرأيـتُ علــى  تُ خلفــهيْ لَّ صَـ»(: 2/280دي في تاريخــه )رْ . وقـال ابــن الـوَ «عظيمـا

البزار في الأعلام العليـة  وعَقَدَ . «بمجامع القلوب تأخذُ  حاشية   ةَ قَّ قراءته خشوعًا، ورأيتُ على صلاته رِ 

 ه رضي الله عنه فَْه قلَّ أن سُمع بمثله، لأْه كان قد قطع جلَّ دُ أما تعبُّ »، ومما قال: هِ دِ  في تعبُّ ( فصلًا 98)

 = ه بتكبيرِ الإحرام، فـَكا دخـلياِْ ىتْ  ةِ بَ يْ . وكان ىكا أحرم بالصلاِ يكاد يخلع القلوب لهَ وقته وزماْه فيه.
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 ، فلم يَقْبل كل .(1)اءُ القُضاِ، ومَشْيَخُةُ الشيوخ قبل التِّسْعينعُرِضَ عليه قَضَ 

جْعان الكبار، والكُرَماءِ الأجواد  .(2)وكان من الشُّ

                                                 

 وقـال الـذابي في الـدرِ اليتيميَّـة عـن سـجنه الخ. «في الصلاِ ترتعد أعضااه حتى يميد يمنةً ويسرِ.. =

ـد، ويعبـد ربـه»الأخير:  ، حتـى أتـاه اليقـين. فأقبل على التلاوِ، وبقي يختم كـل ثـلاث أو أكثـر، ويتهجَّ

 .«وفرحتُ له بهذه الخاتمة

( وابـن 129ر ابن القـيم في كتبـه )واْظـر الـرد الـوافر كَ ميه، وكذا كَ من ماجِ  واحد   ر عن ابتهاله غيرُ كَ وكَ 

( 299ه بوالدتـه، وسـاق فيـه )رِّ ِ بـِالهادي في العقود وغيره شدَّ  عبد كثير في تاريخه وغيراما، وككر ابن

الملـ  عاشـور  بـن عبـد فيها كمال تأدبه، وطلبه لدعالها. ولأخينا الشيخ المفيـد أحمـدرسالة منه لها، 

 ، يسّر الله ْشراا بخير.رسالة في العبودية والتأله عند شيخ الإسلام ابن تيمية

 ، ولم يكمل الثلاثين من عمره.009أي رلاسة القضاء ورلاسة الشيوخ قبل سنة  (1)

طــب زالــي في المقتفــي، والقُ رْ ة مــع التتــار وملكهــم غــازان فيمــا ككــره البِ وقفاتــه الشــجاع :اْظــر للمثــال (2)

  الدواداري في كنز الدرر، وابن فضل الله العمـري في المسـال ، بَ يْ وْيني في كيل مرآِ الزمان، وابن أَ اليُ 

 000(، والـذابي، وابـن كثيـر في تاريخيهمـا في أحـداث سـنتي 9/202الهادي في الطبقات ) عبد وابن

، وموقفــه مــع النصــراني 892وموقفــه المشــهور في معركــة شَــقْحَب ســنة وســواام. وغيرامــا،  899و

وألّـا لأجلـه الصـارم المسـلول، ومواقفـه في كَسْـرَوان  صـلى الله عليـه وسـلمم النبي تَ الذي شَ عَسّا  

التـي كـان  والأحجـار -الذي دعا عليه الإمام النـووي بـأن يـزال-ر العمود المخلَّق سْ ووادي التَّيْم، وكَ 

 .، وىقامة الحدود بنفسهك بها العوام، وكسر الخمّاراترَّ بَ يتَ 

الأمثـال، وببعضـها  بُ رَ ه فبهـا تُضْـوأما شجاعتُ »: -(82-81)الرد الوافر  وعنه- الدرِ اليتيميّةوقال في 

ع لَــد، وطَ عَــام وقَ ه، وقــسِــفْ ة غــازان، والتقــى أعبــاء الأمــر بنَ بَــوْ الأبطــال، فلقــد أقامــه الله في َْ  رُ ه أكــابِ يتشــبَّ 

ته على أب من ىقدامه وجرق يتعجَّ جَ فْ وكان قَ  .ولايو شاه، وببُ لُ طْ تين، وبخُ  ، واجتمع بالمل  مرَّ رَ وخَ 

 .«المعول

أخبر غيـرُ واحـد أن الشـيخ رضـي الله عنـه كـان ىكا حضـر مـع (: »09وقال البزّار في الأعلام العلية )ص

ـةً عسكر المسلمين في جهاد  يكونُ فيه أوقَفَه م ]واقيَِتهم[ وقُطْبَ ثَباتهم، ىن رأى من بعضهم اَلَعًـا أو رِقَّ

عَه وثَبَّتَه، ووَعَدَه بالنَّصْر والظَّفَر والعَنيمة، وبَيَّن لـه فَضْـلَ الجهـاد والمجااـدين، وىْـزالَ   = وجَبَاْةً شجَّ
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 .(1)أثنى عليه الموافقُِ والمخالاُِ 

                                                 

كيَِنة. وكان ىكا رَكبَِ الخيل يتَحَنَّ  ويَجُول في العدوِّ  = جْعان، ويقوم كأَثْبَـتِ  الله عليهم السَّ كأعظم الشُّ

الفُرسان، ويُكبٍّرُ تكبيرًا أْكى في العدوِّ من كثير  من الفتِ  بهم، ويخوضُ فيهم خـوضَ رجـل  لا يخـاُ  

 «.الموت

 ينار[الـد]منـه عـن  ما رأيتُ في العالَــم أكـرم منـه ولا أفـر َ و»ة: الدرِ اليتيميَّ  م فقال الذابي فيرَ وأما الكَ 

 في مصـالحهموالدرام
ٌ
ٌِ وقيامٌ مع أصـحابه وسـعي . «، بل لا يذكره، ولا أظنه يدور في كانه. وفيه مروء

قلت: ومن اذا السعي موقفه مع مل  قبرص في شأن أسارى المسـلمين، ككـره الصـفدي في الوفيـات. 

 وموقفه من افتكاك أسارى المسلمين عند التتار، ككره ابن كثير.

اـذا مـع مـا كـان عليـه مـن الكـرم الـذي لـم أشـااد مثلـه قـ ، »(: 920)وقال الـذابي في كيـل التـاريخ 

ل... وكان قوّالًا بالحق،  اّءً عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة ثَ مَ ـبها ال بُ والشجاعة المفرطة التي يُضرَ 

سـاحل  ه، وأْـه بحـر لامِـهْ ون بسـرعة فَ رُّ قِ مه، مُ لْ فأصحابُه وأعدااه خاضعة لعِ (: »92. وقال فيه )«لالم

ىليه المنتهى في فرط »(: 920الخ. وقال ) «له، وكنز لا ْظير له، وأن جوده حاتمي، وشجاعته خالدية..

 .«الشجاعة والسماحة وقوِ الذكاء

ويفـوق  يتجـاوز الوصـاَ  ه فـأمرٌ ه وجهـاده وىقدامُـوأمـا شـجاعتُ »(: 00وقال فيما ْقله في الـرد الـوافر )

باليسـير في المأكـل  وقناعـةٌ  ل، وفيـه زاـدٌ ثَـالـذين يُضـرب بهـم المَ  ت، واو أحد الأجواد الأسـخياءعْ النَّ 

 .«سبَ لْ والمَ 

اب والفضــة، ِ مــن الــذَّ رَ كاْــت تأتيــه القنــاطير المقنطَــ»وقــال ابــن فضــل الله في المســال  والممالــ : 

مة والأْعام والحرث، فيهبُه بأ  معه، ويضعه عند أال الحاجة في موضعه، لا يأخـذ منـهجوالخيل المسوَّ

ـبَـاِ ه، ولا يحفظه ىلا ليُذْ بَ هَ شينًا ىلا ليَ  ( فصـلًا في كرمـه، وفصـلًا 50. وككـر البـزار )«ه في سـبيل الـبره كلَّ

 .( في شجاعته، أتى فيهما بعجالب09)

 الكثيرُ  :هاتأما الموافق فكلامه لا يكاد يُحصى، ومنه في الكتب المفردِ فيه، ومنها في الرد الوافر وتقريظ (1)

عند المعاصـرين: الجـامع في سـيرِ شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، وتكملتـه، وكتـاب: اكـذا  الطيب، ومنه

( في أقـوال بعـض العلمـاء 297)ص سـري، وفيـه فصـلٌ تحدث ابن تيمية، لصاحبنا الشيخ عايض الدو

 .المتأخرين والمعاصرين في كل  من مختلا البلدان والمذااب، حتى من بعض الشيعة

 ( عـن التَّ 1/150ة )نـَر الكامِ رَ ر في الـدُّ جَـحَ  ل ابنِ قْ  َْ نظر مثلًا يُ وأما المخالا: ف
ّ
ـ قِـي كي، والحـافظ بْ السُّ

 .كاني، رحم الله الجميعلْ مَ ( عن ابن الزَّ 199العَلَالي. وْقل ابن ْاصر الدين في الرد الوافر )
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ــرّات ــاارِ، وبالإســكندرية، (1)وامــتُحن وأُوكي مَ ــر، وبالق ــةِ مصِْ ــبس بقَلْعَ ، وحُ

تَيْن.  وبقلعة دمشق مرَّ

                                                 

المناظرِ حـول ككر ابنُ تيميّة جملةً من كل  في بعض كتبه، بل له كتاب عن محنته في مصر، ورسالة في  (1)

 في ثيـروابـن كَ  ،زالـيرْ البِ في الـدرِ اليتيميّـة، و جملـةً ممّـا جـرى لـه مـن محَِـن: الـذابيل قَـَْ الواسطية. و

ومن كل  ما قام به بعض أعداله من المنتسبين  وجمع. ،ةيَّ الهادي في العقود الدرّ  عبد ا، وابنمتاريخيه

ار تَـريـري في أ مـا كاْـا يكاتبـان التَّ لشـمس الحَ عليه وعلـى القاضـي المصـلح ا للفقراء من تزوير كتاب  

 ،تـارالنـاس ضـد التَّ  دِ شْـحَ بة ِ قيام ابـن تيميَّـرَ وْ ويناصحا م، وأوصلوه لنالب السلطنةف وجرى اذا في فَ 

ثيـر في أحـداث جمـادى الأولـى سـنة كَ  ككـر الحادثـة ابـنُ  فب الفاصلةمعركة شَقْحَ  بين يدَيو ،وتثبيتهم

 .820الهادي تزوير بعضهم عليه فتواه في الزيارِ سنة  عبد بن. وكذا ككر او وا892

ِ السـلطان وتحريضـه عليـه، ومنـه الإفتـاء وّ ه استعاْوا بقُ لِّ ه مخالفوه  وفي جُ ما آكاه وقام ضدّ  ىضافة ىلى

ر   ،وتكفيــره -(: أكثـر مــن عشـرين مــر1/971ِقـال ابــن القـيم في الصــواعق المرســلة )-لــه تْ بقَ المتكـرِّ

 تْ بالمثـل لمـا دارَ  مخالفيـه للـم يقابـِ ، وبالرغم مـن كلـ  كلِّـه:ة وامتحان أصحابه معهل أكيّ ه، بنِ جْ وسَ 

 جـي عـدوِّ بِ نْ المناصـر لنصَْـر المَ -عليهم الأيـام، واْقلـب حـال الدولـة علـيهم، وزال حكـم الجاشـنكير 

م السلطانُ ابنَ تيمية، واستفتاه فيلَا قَ بن  لناصر محمداواستمكن  -الشيخ ضـاِ بعض القُ  لِ تْ قَ  وون، فقدَّ

ه بـأ م آكوه أيضًـا، ككـر ضَـه ومبايعـة الجاشـنكير، وحرَّ عِـلْ م في خَ هُ بَ تُـوا ضده، وأخر  لهـم كُ عَ الذين سَ 

في تعظـيم القضـاِ والعلمـاء، ويُنكـر أن يَنـال  ذَ خَ السلطان، فأَ  رادَ مُ  الشيخُ  مَ هِ ففَ »كل  ابن كثير، ثم قال: 

 َ  لَـتْ وأرادوا قَ  ام مثلَهم. فقال له: ى م قد آكوكَ تَ اؤلاء لا تجدُ بعدَ أحدًا منهم سوءٌ، وقال له: ىكا قتل

. آذاني فهو في حِلّ، ومن آذى الله ورسوله فالله ينلتقم منله، وأنلا لا أنتصلر لنفسلي نْ مَ ارًاف فقال الشيخ: رَ مِ 

ول: مـا رأينـا لـو  يقـخْ ح. قال: وكان قاضي المالكية ابـن مَ فَ وما زال به حتى حَلُم عنهم السلطان وصَ 

ضْنا عليه، فلم َْ ابن تيميَّ  مثلَ  عنـّا. ثـم ىن الشـيخ بعـد  جَ عنـّا وحـاجَ  حَ فَ ر عليه، وقَدر علينـا فصَـدِ قْ ة، حَرَّ

لـوا ىليـه حَ عليـه، ورَ  قُ لْـالخَ  ه، وأقبلـتِ رِ شْـاجتماعه بالسلطان ْزل ىلى القاارِ، وعاد ىلى بـثِّ العلـم وَْ 

ه، قِّ لكتابة والقول، وجاءته الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حَ ويجيبهم با ،يشتعلون عليه، ويستفتوْه

 «.لّ فقال: قد جعلتُ الكلَّ في حِ 

مـن الاْتصـار  ن الشيخُ مكِّ ، ثم لم يُ وآكاه م على الشيخجَ ا اَ مّ ـ، ل811سنة  ريكْ وْحوه في واقعته مع البَ 

  =   ، فاكتفى السلطان بنفيه ومنعه ةابنُ تيميَّ  بعدُ شَفَع فيهوقطع لساْه ه لَ تْ ا أراد السلطان قَ مّ ـلَ ثم ه، نفسل
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ا التَّصَاْياَ الحَسَنة، التي اي أشهر من أن تُذكر، وأَعْـرَُ  مـن أن تُنكَـر، وصَنَّ 

سارتْ مَسيرَ الشمسِ في الأقطار، فلا يمكن أحدٌ حصراا، ولا يتَّسِعُ اـذا المحـلُّ لعَـدِّ 

 في عـدِّ مصـنفاته المجـوّدِ: ومـا أسـتبعد أن 
ُّ
اَبيِ المعرو  منها ولا ككراا، وقـال الـذَّ

 .(1)لآن تبلغ خمسمالة مجلدِتصاْيفه ىلى ا

  (3)   وخَلْقٌ بثَناَء  حَميد، منهم: الشيخ ]عمـاد[(2)وأثنى عليه او
ُّ
الـدين الواسِـطيِ

                                                 

 أاـمِّ  ميـه أن مـنْ جِ رْ تَ من مُ  واحد   (. وقد ككر غيرُ 9/518، ككره الذابي، وعنه ابن رجب )من الخوض =

ه أصـحابِ  كـان بعـضُ »  السـالكين: رِ ادَ ام لـه. وقـال ابـن القـيم في مَـدُ سَـحَ  :يـه عليـهفِ خالِ مُ  قيامِ  أسبابِ 

، وكـان  ُّ منهم قَ  ه يدعو على أحد  ه، وما رأيتُ ومِ صُ أني لأصحابي مثله لأعداله وخُ  تُ دْ دِ الأكابر يقول: وِ 

ممـا بينـي وبينـه ىلا  واحـد   قد أحللتُ كـلَّ »ضه قال: رَ ( أْه قبيل وفاته في مَ 82ار )زّ . وْقل البَ «يدعو لهم

 «.لله ورسوله امن كان عدوم 

تُ مصللنفات شلليخ عْللمَ جَ »وقــال الــذابي:  .لهــادي في الطبقــاتا عبــد عنــه ابــنقالــه في الــدرِ اليتيميّــة، و (1)

لا  ف، ثلم رأيلتُ ته ألف مصلنَّ ة رضي الله عنه فوجدُ تيميّ بن  الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ًً لله أي

ولابن رُشيِّق المعربي رسالة في أسـماء مؤلفـات ابـن (. 82)صْقله عنه في الرد الوافر . «مصنفات أُخَر

 فقـد ككـر ابـن :وللفالـدِمطلعها ىْه يعجز عن حصراا وتعداداا، وأْه يذكر ما يتيسّر لـه.  تيميَّة، قال في

ــرِّ الهــادي في العقــود الدُّ  عبــد ــ  ةيَّ ــرًا مــن عناوينهــا، وممــا قــال الأخيــر  ديُّ فَ والصَّ في أعيــان العصــر كثي

فجـاءت ثلاثـين الناس فتاويه بالديار المصرية مدِ سبع سنين في علـوم شـتى  جَمَع بعضُ »(: 1/295)

( مـن أن كثيـرًا 1/907ى الكبير )فّ قَ مُ ـ. ومثله في كتابه الوفيات. اذا مع ما ككره المقريزي في ال«مجلدِ

 .اير الشاوي، عن بعضهم، والله المستعانفاته أُحرق، وفي وقتنا ككره أيضًا شيخنا زُ من مصنَّ 

 .يذابال أي (2)

بـن  والعمـاد الواسـطي اـو أحمـدلـورود الكلمـة قريبًـا. ولعله سبق ْظر تحر  في الأصل: ىلى حميد،  (9)

قـين، جُنيـد وقتـه، ولـه رسـالة ( شـيخ الصـوفية المحقِّ 811ىبراايم المعرو  بابن شـيخ الحَـزّامين )ت

ة أصـحاب ابـن تيميَّـ اصِّ وَ ها لخَـلَ سَـرْ ات، أَ مـرّ  بعـتْ اسمها التـذكرِ والاعتبـار في الاْتصـار للأبـرار، طُ 

ـرَ صْ ه بنُ ه، وينوِّ تَ ه ومنزلَ قوقَ يوصيهم به، ويعرّفهم حُ   ، وتجديـده لأمـر الـدين، وقـال دَ ه للبـِدِّ ة ورَ نَّ ته للسُّ

ة الهُمام، مُحيي السُّ »أولها:   =ق،رَ ة، وقامع البدعة، ْاصر الحديث، مُفتي الفِـنَّ شيخنا السيّد الإمام، الأمَّ
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، وكمـالُ الــدين أبـو المعــالي (1)الــرحمن الفَـزَاري عبـد العـارُِ ، والعَلّامـةُ تــا  الـدين

مَلْكاني، وأبو الفتح ابن دَقِيقِ العِيد. وحَسْبُه م بن محمد ن الثناء الجميل  قولُ أستاكِ الزَّ

مـا رأيـتُ »الحجّاِ  الـمِزّيِّ الحـافظِ الجليـل، قـال عنـه:  (2)ألمّة الجَرْحِ والتعديل، أبي

مثلَه، ولا رأى او مثلَ ْفسه، وما رأيتُ أحدًا أعلمَ بكتابِ الله وسُنَّةِ رسولهِ ولا أَتْبَعَ له 

 .(3)«منه

                                                 

الجامع بين الظاار والباطن، فهـو  لها بالأصول الشرعية للطالب الذالق،وصِ ق عن الحقالق، ومُ الفاتِ  =

 تْ غابَ  ين، الذينَ يِّ دِ هْ ة المَ لى قاطن، أُْموك  الخلفاء الراشدين، والألمَّ يَقْضي بالحق ظاارًا وقلبُه في العُ 

هـم جِ هْ ام بهـا الشـيخُ، فكـان في دارسِ َْ رَ كّ ذْوَام وسُـبُلَهُم، فـذَ يَرُام، وْسـيتِ الأمـةُ حَـعن القلـوب سِـ

عَِنَّــةِ قَ   يًــايِ ام مُحْ وِ ذْ ت حَــاوَ مَ ـكا، ولــســالِ 
ِ
كــا: الشــيخ الإمــام تقــي الــدين أَبــو العبــاس، دام مالِ اعِــوَ ولأ

 «.هتَ جَ رَ ى دَ لَ العُ  ِ  ارِ دَ ىلِى مَ  عَ فَ ه، ورَ تَ كَ رَ السلام ابن تَيْمِيَّة، أَعاد الله علينا بَ  بن عبد الحليم بن عبد أحمد

مَلْكـاني بعـده، فأسـيرُ فيـه علـى ضَـبِْ  أكثـر أاـل وأما ضب  ْسب«. الفراوي»تحر  في الأصل ىلى:  (1) ة الزَّ

الشام لها: بفتحتين فسُكون، خلافًا لمن قاسَها على ضَبِْ  مدينة  تشبه اسْمَها في بَلْـخ بالمشـرق فأسـكن 

 (.0/279(، والأعلام )299(، والمشاك صقعًا )ص9/159ميمها، واشتهر. يُنظر معجم البلدان )

 «.أبو: »في الأصل (2)

قـال  . وقريبًا منـه( عن شيخه المِزّي9/279( وفي الطبقات )0الهادي في العقود الدرية ) عبد ككره ابن (9)

 .«هسِ فْ َْ  ه، ولا رأى او مثلَ فوالله ما قابَلَتْ عيني مثلَ »(: 25الذابي في المعجم المخت  )

ر الـدين في الـرد الـوافر ( وابـن ْاصـ9/908ابن رجب في كيل الطبقـات ) وعنه- الدرِ اليتيميّةوقال في 

فلو حُلِّفتُ بين الركن والمقام لحلفتُ أني ما رأيتُ بعيني مثله، ولا والله ما رأى او مثـل ْفسـه »(: 82)

 .«في العلم

 زَّ العماد الواسـطي ابـن شـيخ الحَـجُنيد وقته وقال 
مخاطبًـا أتبـا  ابـن تيميَّـة  ين في التـذكرِ والاعتبـار امِ

ثًا  مًـا لْ كم عِ شـيخِ  السماء مثـلَ  ديمِ أَ  فوالله، ثم والله، ثم والله، لم يَرَ تحتَ »ْفسه: عن ضمن كلامه متحدِّ

 .«ملًا وعَ 

 نْ عينُ مَ  رَ لم تَ »(: 2/221ياطي )مْ ب  الدِّ يْ بل قال الحافظ ابن سيّد الناس في أجوبته عن سؤالات ابن أَ 

 =       .«عينهُ مثل ْفسه رآه مثلَه، ولا رأتْ 
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تيميـة أحـد الثلاثـة الـذين عاصـرتُهم ولـم  ابنُ  كان الشيخُ »(: 1/252أعيان العصر ) دي فيفَ وقال الصَّ  =

 -ولا أرى-فمـا رأيـتُ »الوفيـات: الـوافي ب. وقـال في «لا قبلهم من مالة سنةويكن في الزمان مثلهم، بل 

ق ما سمعنا به عن الحُ   .«لوَ فّاظ الأُ مثله في اطلاعه وحافظته، ولقد صدَّ

ىْـه منـذ ثلاثمالـة سـنة مـا رأى »ريـري الحنفـي: ر والشام الشمس محمد ابن الحَ وقال رليس قضاِ مص

 (.1/182ر في الدرر الكامنة )جَ . ْقله عنه ابن حَ «الناس مثل ابن تيمية

واـو في الـرد الـوافر  ،(9/599ب )جَـلـه ابـن رَ قَ . َْ «ه من أربعمالة سنةلم يُر مثلُ »ي: زّ وقال الحافظ المِ 

(219.) 

 ،(9/599ب )جَ . ْقله ابن رَ «لم يُر منذ خمسمالة سنة أحفظ منه»كاني: لْ مَ لكمال ابن الزَّ وقال العلامة ا

 (.199) وعنه الرد الوافر

وأما في العصر المتأخر فأكتفي بثلاثة من المشهود لهم بسعة الدالرِ والاطلا ، فـأولهم مـن المعـرب: 

ُِ الـدْيا في الحِفْـظ، »( 109وط ص:ىفـادِ النبيـه )مخطـالحي الكَتّـاني، فقـال في  عبد شيخ الشيوخ ْـادر

ر في العِلم بَ ح، والتَّ أْ ات الجَ بَ وثَ  ةحُّ عالـه، بـل ، وكتبُـه شـااِدي بادِّ بما لم نَرَه في كتب أحدٍ مِن علماء الأمَّ

(: 1/289وقـال في فهـرس الفهـارس )«. ووَصْفِه بما يكون أكبر وأكثر منِ الاجتهاد المطلَق المسـتقل

وككر بـأن الإْصـا  فيـه اـو قـول الحـافظ الـذابي. وقـال في رسـالة منـه «. افظ الكبيرىمام السنةّ، الح»

تُ ْفسـي مـن كُتبـه بـالكثير، وطالعـتُ دْ وَّ وكنـتُ قـد زَ - ا رجعـتُ مـِن الحـجّ مّـفلَ »..عَـزّوز: بن  للمَكّي

ظيـر في الإسـلام، عـديمُ النَّ  تُ أنَّ الرجـلَ مْـلِ عَ  -الذي تدور عليه نهَا، والمحورَ تُ مضامِ أسرارَاا، وعِشْ 

 ُِ شـواادَ  سـتخرُ  يَ  العلماء مَنْ  ةِ منِ عَلَمَ  -على كثرِ ما رأيت-مَن كان يشعُر، فما رأيتُ ـعين أاله لِ  قُرَّ

َّْه ما حفِظ أحدٌ القرآن ىلا او نَّة مثِلَه، فكأ  «فالقرآن والسُّ

زُاير الشاوي،، فقال في وثاْيهم من بلاده الشام: واو من أبرز ْاشري تراثه وتراجمه: شيخنا المجااد 

لـم يـأتِ في تـاريخ الإسـلام مثلـه منـذ ألـا سـنة، (: »5)ص «اكذا تحـدث ابـن تيميـة»مقدمته لكتاب 

قلـت «. والذي صَدَق فيه كلام الإمام الحـافظ ابـن دقيـق العيـد الشـافعي: مـا أظـنُّ أن بقـي يُخلَـقُ مثلـه

ـ س والتوسُّ م والاسـتبعاد بـالظنّ العالـب، ومعـاك الله أن استطرادًا: والعبـارِ محمولـة جزمًـا علـى التفـرُّ

ز للعايـة في الكـلام، وْقلهـا عـدد  يكون قُصد بها التعجيز، فالله على كل شيء قدير، والقالل عالم متحرِّ

 من العلماء الأكابر من عصره وبعده معتبطين بها دون ْكير، والله أعلم.

اْلَوي، لـه رسـالة في مناقـب ابـن تيميَّـة وثالثهم من المشرق، واو مرجع علماء الهند الشاه ولي ا لله الـدِّ

فمثل اذا الشيخ عزيز الوجود في العالَم، ومن يُطيق أن يلحـق »والذب عنه، وممّا قال فيها ضمن ثناله: 

 الخ.«.. شَأْوَه في تحريره وتقريره  والذين ضَيّقوا عليه ما بلعوا معِْشار ما آتاه الله تعالى
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ا كـان فيـه، ومـا كـان يَحْويـهِ مـن العُلـوم ثم قال الذابي بعد أن أشار ىلى بعض م

ويَدْريه: واو أعظمُ من أن تَصِفَهُ كَلمِي، وينبِّه علـى شَـأْوِه قَلَمـي، فـَنَّ سـيرتَه وعُلومَـه 

لاتهِ تحتمل أن توضع في مجلَّدَيْن  .(1)ومعارفَه ومـِحَنهَ وتنقُّ

والحــافظ علــي البَــزّار البَعْــدادي،  بــن وقــد أَفْــرَدَ ترجمتَــه أبــو حفــ  عمــر

 الهادي شمس الدين. عبد الله ابن عبد أبو

ـــه  ـــه في كتاب ـــر وَفاتَ ـــلامية»وكَكَ ـــدول الإس ـــةِ  (2)«ال ـــةِ قلع ـــات بقاعَ ـــال: وم فق

                                                 

واـو أكـبرُ مـن أن ينبِّـه »، وفي الـدرِ اليتيميّـة: ( عـن الـذابي9/277في الطبقـات ) الهادي عبد نبْقله ا (1)

ُْعُوته  «.مثِْلي على 

ــدين ) (2) ــن ْاصــر ال ــان لاب ــذي في دول الإســلام )2/991اكــذا في التبي ــن  ال دار  2/289(، ولكــن ال

يم ابــن تيميّــة الحلــ بــن عبــد ي الــدين أحمــدقــوفي كي القعــدِ تــوفي بالقلعــة شــيخ الإســلام ت»صــادر(: 

ما حُزروا بسـتّين ألفًـا، ولـم يخلّـا بعـده مـن  الحرّاني، عن سبع وستين سنة وأشهر، وشيّعه خلقٌ، أقلّ 

 .«يقاربه في العلم والفضل

دول الإسـلام اـو كتـاب لـة، ولـيس فيهـا المـذكور، و( فاجمته مطوَّ 929وأما في كيل تاريخ الإسلام )

 مختصر التاريخ.

، مـتن(، ومنـه أشـياء ممـا وقعـت في ال9/1900م عن الوفـاِ في تـذكرِ الحفـاظ )اذا الكلا ْعم، رأيتُ 

الهـادي وابـن  عبـد الـذي ْقـل منـه ابـن- أو من تاريخ البرِْزالي آخر له، فكأن الذابي اختصره من كلام  

 فَْه بنحوه. -كثير

، ه ْقـ  أو أْـه منتقـى(ولم أاتدِ له في تراجم الذابي المطبوعة، ومنه: الدرِ اليتيميّة )وكأن المطبو  ب

(، والمعجــم 2/591(، والإعــلام بوفيــات الأعــلام )157ر )بَــ(، وكيــل العِ 1/50معجــم الشــيوخ )و

ــات المحــدِّ (، والمُ 95المخــت  ) ــين في طبق ــه في الجــرح 298ثين )ع ــى قول ــد عل ــن يعتم ــر م (، وكك

أخـر عنـه في الـرد الـوافر  (، وله كلام كثير حوله في كتبه، وككر له ابن ْاصر الدين فوالد220والتعديل )

( واـو 9/900وبعد(، ومنها قصيدِ رثاله بعد موته، وكذا ابـن رجـب في كيـل طبقـات الحنابلـة ) 05)

 =         .أطوله
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ليلــة الاثنــين عِشْــري كي القَعْــدِ، ســنة  -(1)قيــل علــى مســألة الزيــارِ-معــتَقَلًا  دمشــق

                                                 

واحـد، مـنهم الشـيخان زايـر  في ثبوتهـا غيـرُ  ه تكلَّـمالرسالة المنسوبة في ْصيحة الذابي لـ * تنبيهٌ متَّصل:= 

قيل فيمـا أخبرْـا، وللشـيخ أبـي عَ ل( وعبد الله ا109و 00و 00ص)لوافر الشاوي، في تعليقه على الرد ا

َْـالفضل القُ  ـ وي رسـالةٌ و ا  القَلَنـْدَريمطبوعـة في تفنيـد ْسـبتها، وحقَّ وكـذا أحسـن  .ق أ ـا لابـن السـرَّ

َْويُّ  ت ل العلم للذابي، وفيها ما استقر عليـه الـذابي مـن عبـاراغَ في ىخرا  الإبرازِ الأخيرِ من زَ القُو

ين من الطبعـة المتداولـة عـن الإبـرازِ القديمـة، المعاصر تجاه شيخه في الرسالة، خلافًا لما اشتهر عند

 .والله أعلموفي الباب دراسات عدِ، 

( وابـن فضـل الله 9/209الطبقـات )في (، و257و 99الهـادي في العقـود الدريـة ) عبـد جزم بذل  ابن (1)

 الكامنة، وغيرام. العمري في المسال ، وابن حجر في الدرر

ه قـد تِ وْ وكان قبل مَ » (:5/001المسال  )فضل الله العمري في  : قال ابنُ في السجن وحول سبب وفاته

َِ وَ الدَّ  عَ نِ مُ  وْقلـه «. هضِـرَ ومنشـأ عَ  ،هضِـرَ مَ  أَ دَ بْـفكـان كلـ  مَ  ،ملَـالأَ  عُ ه منـه طـابَ بِ لْ على قَ  عَ بِ وطُ  ،ملَ والقَ  ا

 المَقْريزي وغيره.

خ أحمد عاشـور بـأن اـذا لعلّـه اسـتنباطٌ وتحليـلٌ مـن قاللـه، لأنَّ الشـيخ كَتَـب بعـد المنـع وأفادني الشي

ه وملازمة ختم القـرآن،  بالفَحْمِ يذكر اْشراحَه وطيِْبَ ْفسه، ومن كان معه كَكَر ىقبالَه على العبادِ والتألُّ

ْْـس، مـع عباراتـه التـي ْقلهـا عنـه تلميـذه ابـن القـيم في الو وعنـه -( 190ابـل الصـيِّب )صوفيه كلُّ الأُ

 في وبُسـتاني جَنَّتي أْا بي  أعدالي يصنع ما»قال لي مرِ: »قال:  -(9/510تلميذه ابن رَجَب في الذيل )

 بَلَــدي مــن وىخراجــي شــهادِ، وقَتْلــي خَلْــوَِ، أْــا حَبْســي تفــارقني، لا معــي فهــي رُحْــتُ  أيــن صَــدْري،

اـذه  رَ كْ عندي شُـ لَ دَ بًا ما عَ اَ اذه القلعة كَ  ءَ لْ لهم مِ  لتُ لو بذ»وكان يقول في محبسه بالقلعة:  .«سياحة

َْقَلَ اناك اْشراح صَـدْره «وْحو اذا «.هم على ما تسبَّبوا لي فيه من الخيرما جزيتُ »، أو قال: «ةمَ عْ النِّ  . و

يّـة أن ابـن تيم -وعنـه جمـع-في سجنه وغيره. وقال ابن رُشيِّق في رسالته عن أسماء مؤلفات ابن تيميَّـة 

 في اذا الحصن في اذه المدِّ من معاني القـرآن، ومـن  حَ تَ قد فَ »كتب ىليه واو في حبسه الأخير: 
َّ
الله علي

تضـييع أكثـر أوقـاتي في غيـر معـاني  علـى و ـا، وْـدمتُ من العلمـاء يتمنَّ  كثيرٌ  ]كان[أصول العلم بأشياء 

 وأخـبرَ»مشهده في القلعة بُعيد وفاتـه:  أو ْحو اذا. وخُتم له بذل ، فقال ابن كثير الذي حضر«ف القرآن

َّْه قرأ او والشيخ منذ دَ  عبد الدين أخوه زينُ  الحاضرينَ  عا في رَ وشَـ ،ل القلعة ثماْين ختمـةً خَ الرحمن أ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :الحادية والثماْين، فاْتهيا فيهـا ىلـى آخـر اقابـت السـاعة
الرحمن ابن تيمية أخـبره بهـذا وأن  عبد أنوككر ابن الجزري في تاريخ حوادث الزمان «. ﴾ڄ ڄ

 حين مُنع من الكتابة والتصنيا. مناذه الختمات 
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م وعشرين وسبعِمالة، ثم جُهّـز وأُخـر  ىلـى جـامع البَلَـد، وضَـ ثمان   جّ النـاسُ بـالاحُّ

سَـةُ، وبـابُ البَريـد،  عاء. وكان قد امتلأ الجامعُ، وصَـحْنهُ، والكَلاَّ والبُكاء، والثَّناء والدُّ

بّادين والفَوّارِ، وكان الجَمعُ أعظمَ من جَمْعِ الجُمُعة ، حُـزِرَ (1)وبابُ الساعات  ىلى اللَّ

                                                 

وامتلأ الجامع أكثر مـن يـوم (: »1/997ري في تاريخ حوادث الزمان )زَ ىبراايم ابن الجَ بن  قال محمد (1)

اليوم حًروا وفي هذا الجمعة، لأن أال الصالحية مع أال الأحكار يصلون يوم الجمعة في جوامعهم، 

 ضـمن وصـفهوقـال «. ر لأجـل الصـلاِ عليـهضَـبالصلاِ حَ  هولعل من لا عادِ ل ملى الجامأ بأجمعهم،

ل للجنازِ  والنسـاءُ  ريق يميناً وشمالًا، الرجـالُ والله العظيم، لقد رأيتُ الناس قاعدين على الطَّ : »المطوَّ

 َّْ صـيح، ومـن ويَ  ، ومـنهم مـن يضـجّ كـيبْ هم ينظـرون ىلـى موكـب السـلطان، ومـنهم مـن يَ مختلطين كـأ

 الخ.«... لتُ ىلى مقبرِ الصوفية رأيتُها وقد امتلأت بالعالَـمصَ ا وَ  ، فلمّ ا، ومنهم من يتفرَّ يتأسَّ 

في تاريخـه، وْقلـه عنـه ابـن كثيـر في البدايـة  زاليرْ البِ العَلَم  أيضًا الحافظُ  أطال في وصا الجنازِممّن و

ر ليلـة الاثنـين المـذكور، فـذكر كلـ  حَ ه في سَـواتفـق وفاتُـ»رْزالـي: ( وممـا قـال البِ 17/200والنهاية )

عوا بهـذا امَ سَ ىلا وقد تَ  الناسُ  جة، فما أصبحَ رِ بْ اس على الأَ رّ م به الحُ القلعة على المنارِ بها، وتكلَّ ن ُ مؤكِّ 

 مكلاأٍ  ملن كللِّ علـى الفـور ىلـى الاجتمـا  حـول القلعـة  النـاسُ  رَ الخطب العظيم والأمر الجسيم، فبـادَ 

ا مـن حـوا كثيـرً تَ ا، ولا فَ أاـل الأسـواق شـينً  خْ ، ولـم يطـبُ ة واللمَرْجطَ وْ أمكنهم المجيء منه، حتى من الغُ 

ـ النهار علـى العـادِ، وكـان ْالـبُ  فتح أواللَ  ا أن تُ أْ كاكين التي من شَ الدَّ  ز في كـِنْ الـدين تَ  نة سـياُ طَ لْ السَّ

 .الخ «عون..الدولة ماكا يصن تْ د، فحارَ بعض الأماكن يتصيَّ 

قال:  وكبار العلماء والصالحين، ثم ثماْه في القلعة برفقة شيخه المِزّيعلى حضوره لجُ ابنُ كثير  وْ َّ 

 ة حين كان الناسُ يَّ مَ ن بني أُ مَ وبالجملة كان يوما مشهودًا لم يُعهد مثله بدمشق، اللهم ىلا أن يكون في زَ »

ا ا مـن النـاس ىلا القليـل مـن الضـعفاء كان العصر، ولم يتخلَّ ثم دُفن عند أخيه قريبا من أ .بها كثيرا جدم

رات، وما علمتُ أحدًا من أال العلم تخلّاَ  عن الحضـور في جنازتـه ىلا النفـر اليسـير تخلّـا  والمخدَّ

عن الحضور في جنازته، وام ثلاثة أْفس: ابن جملة، والصدر، والقحفازي، واؤلاء كاْوا قد اشتهروا 

 .«قُتلوا وأالكهم الناس خرجوا متى أ م علموا بحيث أْفسهم، على خوفًا الناس من فاختفوا بمعاداته،

مقدار القَبول الـذي أودعـه الله لهـذا على  شاادٌ من أعيان من شهد الجنازِ  موغيرا لوه امقلت: ما ْق

ا عمّـ ْاايـَ   مواقـا النـاس، ضِ رْ في فَ  وٍّ دُ عَ  فوكِ ولا ُْ  لسلطان   لا شأنَ  وفاته، حيثُ  وقتَ وتجلّى  الإمامِ 

ـصَ حَ  ـقِـين كمـا ُْ ل في البلدان الأخـرى ىلـى الصِّ  ته في الـبلادعَ مْ دي في الوفيـات أن سُـفَ ل، وقـد ككـر الصَّ

 = ما بلـده دمشـق. وْظـرِ ىلـى أسـنلة النـاس لـه وأجوبتـهالبعيدِ كاْت أكثـر وأشـهر مـن الشـام ولا سـيَّ 
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اءُ بخمسـةَ عَشَـر ألفًـا. وظَهَـر بـذل  مـا الرجالُ بستّين ألفًا وأكثر ىلى منَِتَي ألا، والنس

لَمي: حَضَرْتُ جنـازِ أبـي الفَـتْحِ القَـوّاس الزااـد مـع الشـيخ  عبد قالَه أبو الرحمن السُّ

أبي الحسن الدارَقُطْني، فلمّا بَلَـغ كلـ  الجمـع الكثيـر أَقْبَـلَ علينـا، فقـال: سـمعتُ أبـا 

نبَْـل يقـول: سـمعت أبـي يقـول: حَ  بـن سهل ابن زياد القَطّان يقول: سمعت ابن أحمـد

 .(1)قولُوا لأال البدَِ : بيننا وبينكم الجَناَلِز

                                                 

ــاوين الرســالل تُ  = ــا ظهــر اــذابعن ــه الرســالل والمســالجليم ــرِ مُ دْ ل: التَّ ، فل ــوِ مَ ة، والحَ يّ ــيّ ة، يَّ طِ ة، والواسِ

ـصيّ رُ بْ ة، والقُ ْيّ دَ ة، والمَ نيّ ديِ والمارِ  ة، يّ رِ صْـ، والمِ يّةسِـلُ ابُ رَ طَّ الة، ويّـكِّ بَ لَ عْ هاْية، والبَ فَ صْـعيدية، والأَ ة، والصَّ

ين، وأاـل رَ حْـِ، والبَ رَ صْـداد، والبَ عْـة، ورسـالل لأاـل بَ والإسكندريّ والإرْبلِيّة، ة، ة، والعراقيّ اكشيّ والمرّ 

ْاطـة، رْ وريز، وغَ ة، وتُـتَ بْ بهـا لأاـل سَـتَ ت، والأْدلس، وىجـازات كَ لْ ة، والصَّ بَ حْ لان، والرَّ يْ تان وجَ رسْ بَ طَ 

أو يقدر علـى حَجْبـِه حاسد، و دٌ حاق ه ماجد، ولا يمنعههان، وغير كل ، فالقَبول بيد الله، لا يمنحُ بَ صْ وأَ 

ر في تقريظـه جَـحَ  ابنُ  لمعنى الحافظُ ىلى ا. وأشار «الله في الأرض داءُ هَ أْتم شُ »كما في الحديث: جاحد، 

( أن في مقابـل 9/590ب في الـذيل )جَـوقد قال الذابي فيما ْقله ابـن رَ  .(299-220للرد الوافر )ص

ــ»أعدالــه  ــبُّــحِ   الآخــر مُ رَ لــه مــن الطَّ ار جّــحاء، ومــن الجنــد والأمــراء، ومــن التُّ لَ ون مــن العلمــاء والصُّ

 .«هالعامة تحبُّ  وسائرُ راء، بَ لكُ او

لَمي للدارَقُطني )5/992يُنظر تاريخ ابن عَسَاكر ) (1) ت. الحميِّـد(، وعنـد الأخيـر  982(، وسؤالات السُّ

 الله. عبد تسمية ابن أحمد:

َْقَل ابنُ كَثير في البداية والنهاية ) دار اجر( عـن البرِْزالـي أْـه أورد  17/200ط. السعادِ،  19/197و

َِ   َّ ولا شَ »ذا الأثر في خبر وفاِ ابن تيمية في تاريخه، ثم قال البرِْزالي: ا ل كاْـت بَ نْ حَ بن  أحمد أن جناز

ِِ  بِ بَ عظيمة، بسَ  االلةً   والشيخُ  .الدولة كاْت تحبُّه هم له، وأنَّ هم لذل ، وتعظيمِ ه واجتماعِ دِ لَ أال بَ  كثر

 
ُّ
ًِ عْـبَ  ون أاـلَ رُ شُ عْ دمشق، وأالها لا يَ  هدِ لَ ة رحمه الله توفي ببَ تيميَّ  الدين ابنُ  تقي هم ، ولكـنَّ داد حيننـذ كثـر

َِ لَ ر، لمــا بَ حاصِــ ر، وديــوانٌ قــااِ  هــم ســلطانٌ عَ مَ اجتمعــوا لجنازتــه اجتماعًــا لــو جَ  التــي  عــوا اــذه الكثــر

ـ ةِ هَـمحبوسًـا مـن جِ  ةِ عَ لْ بالقَ  الرجل ماتَ  اذا مع أنَّ  عواا في جنازته واْتهوا ىليها.مَ اجتَ   ، وكثيـرٌ لطانالسُّ

الأديان، فضـلًا عـن أاـل  أالِ  منها طبا ُ  رُ فُ نْ كثيرِ، ممّا يَ  أشياءَ  اسِ راء يذكرون عنه للنّ قَ والفُ  هاءِ قَ من الفُ 

 والنَّ ُّ في طبعة السعادِ أَتَمّ، ويوافق ْسخة خطيّة متقدمة رأيتها.ف«. هالإسلام. واذه كاْت جنازتُ 

 .﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿قلت: صدق الله عز وجل: 
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َْعْشِـه منـاديلَهم وعمـالمَهم، وصـار  وأُخْرَِ  من باب البَريد، وأَلْقى الناسُ علـى 

رُ أُخـرى. وخَـرَ  النـاسُ مـن أبـواب الجـامع  ًِ ويتـأخَّ م تـار اوس، يتقدَّ النَّعُْ، على الرُّ

دَحمة، ثم من أبواب المدينة كلِّهـا، لكـن كـان المعظـم مـن بـاب الفَـرَ ، كلِّها واي مُزْ 

ـلاِ عليـه انـاك أخـوه  مَ في الصَّ ومنه خَرَجَتْ الجنازِ. وعَظُمَ الأمَْرُ بسُوق الخَيْل. وتقدَّ

، ىلـى جاْـب أخيـه الإمـامِ  عبد زينُ الدين الرحمن. ودُفن وقت العَصْر أو قُبيلها بيَسـير 

وفيّة عبد شَرَ  الدين الله، بمقابر الصُّ
(1). 

دَ النـاسُ ىلـى زيـارِ ]قـبره[ ٌِ بالصالحيَّة والمدينة، وتَرَدَّ  (2) وخُتم له ختماتٌ كثير

أيامًا كثيرِ ليلًا و ارًا  يَقراون القرآن وأورادًا وأككارًا، وصُلِّيت عليه صلاِ ]العالـب[ 

                                                 

كاْت المقبرِ خار  دمشق غربي بـاب النَّصـر، وكُكـر أن فيهـا بعـض قبـور آل بَرْمَـ ، وتُعـر  المحلّـة  (1)

)البرامكة( بهم. وأما باسمها المشتهر فله ككرٌ عند ابن عَسَاكر أواخر أيامـه بـالقرن السـادس، ووصـفها 

ــت ا21/192) ــبرِ رليســية وق ــدان الأخضــر. وصــارت مق ــل المي ــ ، ( بأ ــا مقاب ــوبيين والممالي لأيُّ

وأضيفت لها مقابر، وتوسعت أطرافها بعهدام، ودُفن بها كثير من العلمـاء. ثـم أواخـر حكـم الخلافـة 

ع العمراني، وصار محلُّهـا  العثماْية أُقيم في طرفها الثُّكْنةَ )القِشْلَة( الحَمِيْدِيَّة، وأُزيلت المقبرِ مع التوسُّ

ـورِيَّة( والمشـفى الحَميـدي والمبـاني معهد الطِّـبّ العثمـاني ومعهـد ال حقـوق )وامـا ْـواِ الجامعـة السُّ

والحدالق التابعة. ولم يَبْقَ من المقابر غير قبر الفخر ابن عَسَاكر قـرب بوابـة مشـفى التوليـد الجـامعي، 

وثلاثة قبور متجاورِ عليهـا سـيا  في الحديقـة خلـا المشـفى، واـي قبـور شـيخ الإسـلام أحمـد ابـن 

الله، والحافظ ابن كَثير. وآخرُام كان بجاْب قَبْرِه قَبْرُ حَمِيه الحافظِ المِـزّي،  عبد أخيه الشر تيميَّة، و

رحمهم الله وىياْا والمسلمين. وقد زرتُها مرارًا أيام ىقامتي في دمشق، قبل تكسير شاادِ قبر ابن تيميَّة، 

 وبعد اعتداء الحاقدين على قبره واو ميّتف

ومثلـه  «المدينة»ة وتاليتها قريبًا بين معكوفتين مما أُراه سَقَ  على الناسخ. وقولُه قبلُ: زدتُ اذه الكلم (2)

 يعنون به اهنا: دمشق، في مقابل ما يتبعها خار  السور مثل الصالحيّة.« البَلَد»قول بعضهم 
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ين، وأَخْبَرَ المسافرون ، حتى في اليَ (1)في غالبِ بلاد الإسلام القَريبة والبعيدِ مَن، والصِّ

ُِ على تُرْجُمان القُرآن. : الصلا  أْه ْودي بأقصى الصين للصلاِ عليه يوم جمعة 

ورُلِيَتْ له مناماتٌ حَسَنةَ خطيرِ، ورَثَـاه جماعـةٌ مـن العلمـاء والشـعراء بقصـالد 

 .(2)كثيرِ، من بلاد شتّى  جُمعتْ في مجلدِ كبيرِ

 زُريق[: بن أبي بكر بن مد* ]قال ناصر الدين مح

من  (3)ْاصر الدين بن محمد بن الله عبد بن أخبرْا الحافظُ شمسُ الدين محمدُ 

                                                 

 لعالـب يـوم الجمعـةة في المدينـة صـلاِ امن كل  ما ككره ابن كثير في تاريخـه أْـه صُـلّي علـى ابـن تيميَّـ (1)

  د  لَـموتـه ىلـى بَ  رُ بَـل خَ صَـومـا وَ »(: 85ار )وقال البـزّ  .820ربيع الآخر سنة  آخر
َ
فيمـا ْعلـم ىلا وصُـلّي

 قرااـــا، وفي جميــع جوامعــه ومَـــجامعه، خصوصًـــا أرض مصــر، والشــام، وتبريــز، والبصــرِ،  عليــه

 «.وغيراا

 تكملـة بعـت فيعبـاد الشـجاعي، وطُ بـن  ه محمـدجملةً من الراى المبشرات أحـد أصـحابه، لعلـ عَ مَ جَ  (2)

ــ لجــامع لســيرِ شــيخ الإســلام.ا الهــادي في  عبــد ع جملــةً طيبــة منهــا ابــنُ مَــن جَ أمــا المراثــي فممَّ

ـمَيرْي فهرسًـا لقرابـة ثمـاْين قصـيدِ في بن  . وجَمَع أخوْا الشيخ حُسامةيَّ رِّ الدُّ  العقود محمد سيا الضُّ

حمـزِ في مدحـه، وأخـبرني أْـه زاد عليهـا بن  علويبن  الشهاب أحمدرثاله ومدحه، وطبَعَه مع قصيدِ 

 بعدُ.

ومن الراى التي ككراا الشجاعي: أن ابن رشيِّق المعربي صاحب ابن تيمية أخبره، أْه سـمع مـن لفـظ 

أْه رأى كأن القيامة قد قامت، والناسُ في أمر عظيم،  -وكان ثقة-سيا الدين تقْصُبا مملوك البوبكري 

 ول: مات عمود الإسلام. الخ. وغير كل  من المبشرات.وقالل يق

ج له الناصر ابلن  ج للمعجم، وما بعده من أسانيد فللمخرَّ وملى هنا في المتن: الكلامُ لابن طولوأ المخرِّ

 زُريق على لسانه من مَرْوِيِّه.

واـي في العقـود  سـناد.( بهـذا الإ89(، والرد الـوافر )2/992في التبيان ) الأبيات ابن ْاصر الدين أسند (9)

 .( بنق 997الهادي ) عبد الدرية لابن
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عْدي، أْشـدْا الحـافظ  عبد بن لفظه، أْبأْا شيخنا الحافظ الكبير أبو بكر محمد الله السَّ

اَبي لنفَْسِه يَرْثي شـيخَ الإسـلا بن الله محمدُ  عبد الكبير أبو م أبـا العبـاس أحمدَ ابن الذَّ

 ابن تيميَّة رحمة الله عليه:

ــــدَ ِ  ــــنْ أَرَدْتَ أو فَ  يــــا مَــــوْتُ خُــــذْ مَ

ــمَتْ  ْْفَصَ ــذْتَ شــيخَ الإســلامِ وا  (1)أَخَ

ـــــــراً جَـــــــبَلًا   غَيَّبْـــــــتَ بَحْـــــــراً مُفَسِّ

ــــــــةٌ  ــــــــلمٌِ ثقَِ ثْ فمُسْ ــــــــدِّ ــــــــَنْ يُحَ  ف

ــــــهْ  َْحْــــــوَ سِــــــيْبَوَيْهِ يَفُ  وىنْ يَخُــــــضْ 

 الإسْــــــنادِ حافظَــــــ
َ
 هُ وصــــــارَ عالـِــــــي

ـــــــدًا ـــــــانَ مجته ـــــــه فك ـــــــهُ في  والفِقْ

 مشــــــــــتَهِرٌ 
ُّ
 وَجُــــــــــودُهُ الحــــــــــاتمِي

ــــــــــــــانِ ولا ــــــــــــــكَنهَُ الُله في الجِن  أَسْ

 مـــــعْ مالـــــ   والإمـــــامِ أحمـــــدَ والــــــ

ـــــــدُهُ  ـــــــة  وموعِ ـــــــنُ تَيْمِيَّ  مَضـــــــى اب
 

 مَحَـــــوْتَ رَسْـــــمَ العُلـــــومِ والـــــوَرَ ِ  

ـــرَى التُّقَـــى واشْـــتَفَى أُولـــو البـِــدَِ    عُ

ــــــــيَعِ  حَبْـــــــرًا تقيمـــــــا مُجاْـِــــــبَ   الشِّ

مَــــــــعِ   وىنْ يُنــــــــاظرِْ فصَــــــــاحِبُ اللُّ

 بكُــــــلِّ مَعْنـًـــــى في الفَــــــنِّ مُخْتَــــــرَ ِ 

ـــــــــبَعِي  الضُّ
ـــــــــعْبَة  أو ســـــــــعيد   كشُ

ـــــــزَ ِ  ـــــــن الجَ ـــــــار  م ـــــــاد  ع  وكا جِه

ـــــــعِ  ـــــــادِرِيُّ في الطّم ـــــــدُهُ الق وزُاْ
(2) 

ـــــــــعِ  ـــــــــلِ الخِلَ ـــــــــا في أجمَ  زالَ عَليِم

 والخِلَعِــــــــي
ِّ
 ــــــــنُّعمانِ والشـــــــافعِي

ـــــعَ خَصْـــــمِهِ  ـــــزَ ِ مَ َْفْخَـــــةِ الفَ ـــــومَ   ي
 

 

                                                 

 .، والتصويب من كتابَي ابن ْاصر الدينقا في المخطوط: اْقصمت، بال (1)

 .اكذا عند ابن ْاصر الدين أيضًا، وجاء في العقود: الطبع (2)
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 :(1)ومن شِعره

 مـــــــــا فَقْرُْـــــــــا اختيـــــــــارُ 
ِ
 والله

نــــــــــا كُسَــــــــــالَى  جماعــــــــــةٌ كلُّ

 تَسْــــــــمَعُ منِـّـــــــا ىكا اجتمعنــــــــا
 

ـــــــــا اضْـــــــــطرِارُ   ـــــــــا فَقْرُْ  وىْم

 وأَكْلُنـــــــــا مـــــــــا لـــــــــه عِيـــــــــارُ 

ـــــــــــارُ  ـــــــــــا فُشَ ـــــــــــةً كلُّه  حقيق
 

جَــةُ عــن أربعـين شــيخًا مــن كبـار أشــياخه، تخــريج المحــ ث * مشـيختُه المخرَّ دِّ

 له بن الحافظِ أمينِ الدين محمد
ِّ
 :(2)ىبراايم الواْيِ

ًِ عليـه وأْـا  عبـد أخبرْا بها أخي الأصـيل زيـنُ الـدين أبـو الفَـرَ  الـرحمن، قـراء

أســمع، يــوم الثلاثــاء ســادس عشــري جمــادى الأولــى ســنة ســبع وثلاثــين وثماْمالــة، 

العِـزِّ  بـن عمـاد أبـي بكـرال بـن بمنزله بصالحيَّة دمشق، أْا المسند شهاب الـدين أحمـد

الهــادي المقدســي سـماعًا عليــه، يــوم الســبت ســابع  عبــد بـن الحميــد عبــد بــن أحمـد

عِشْري صفر سنة سبع وتسعين وسبعمالة، بمنزلـه بسَـفْح قاسِـيُون، أْـا شـيخ الإسـلام 

                                                 

ـ (1) اوى مـن المنتســبين ، قالـه علــى لسـان أاـل الاْحـرا  والـدعر وغيـرهجَـوعنـه ابـن حَ  ،ديفَ أورده الصَّ

لُوك.  للسُّ

جة من رواية ابن تيميَّة، طبعت مرارًا. و (2) تـه بَ ريـق في ثَ ابن زُ الناصر محمد ككر اي الأربعون حديثًا المخرَّ

. وتجد طبقة سما  ابن زُريق على أخيه الرحمن عبد على أخيهلهذه الأربعين قراءته  طَبَقة /أ(2/09)

لهـا  خطوطة مكتبة خُدا بَخْ، من الأربعين، يتلواا قراءِ الناصر ابن زُريـقبخ ِّ النَّجْم ابن فَهْد بَخر م

الرحمن على  عبد الله في دَيْرِ الحنابلة بسَفْح قاسيون، وسماعه له مشاك مع أخيه عبد على أخيه الآخر

 الهادي، كما ْقَل الطبقة أخواما الناصـر محمـد قبـل الطبقتـين. وأوردتُ صـورتها في عبد الشهاب ابن

 ملحق الصور.
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جَـةِ لـه-الحليم ابن تيميَّـة  عبد بن تقي الدين أبو العباس أحمد سـماعًا عليـه،  -المخرَّ

 بع عشر وسبعمالة بها، فذكراا.سنة س

: تـأتي في حـر  المـيم  عنـد ككـر (1)* المنة المنتقاِ من صحيح البخاري، اْتقَِاه

 ىسماعيل، ىمام الحفاظ. بن الله محمد عبد صحيح البخاري أبي

 ]اْتهت الاجمة والمرويات المتصلة بها من معجم ابن زُريق[.

                                                 

أي اْتقاء ابن تيميَّة، وسهّل الهمزِ، وطُبعت غير مرِ، وكاْـت مشـهورِ مـن زمـن منتقيهـا كمـا يظهـر في  (1)

 الأثبات.

مـن عنـد حر  العين  فيينقطع وخ شيمعجم الالموجود من  مع الأسا فالقدرُ أما قوله تأتي في الميم: ف

ريـق ْفسـه في ا ككـره ابـن زُ مّـفـادِ ميمكـن الإحـال: وبكـل  ه عثمان، يسر الله الوقو  علـى تمامـه.اسمُ 

الحسين بن  /ب( قراءته للمنة اذه على القطب موسى2/81القدر الموجود من ثبته من تأليفه، ففيه )

وفي ار. جّـاليوْاْية، واـو علـى الحَ بن  عليبن  ني، بسماعه لجميع الصحيح على الشمس محمديْ ِْ وْ اليُ 

بهادر المسعودي، أخبرْـا بن  الرحمن، بسماعه لها على محمد عبد /أ( قراءته لها على أخيه2/118)

بـن  أحمـد العجمـي، أْـا بالصـحيح ىبـراايمبـن  /أ( على محمـد155)في الحجار بجميع الصحيح. و

محمد الحمصي، بسماعه لجميـع بن  /ب( بعضها على الشمس محمد85صديق، أْا الحجار. وقرأ )

 .الحجاربه أْا الصحيح على ىبراايم ابن قرعون وغيره، 
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 فصل

 في مناقب الشام وأهله

 

باطِ فيها()في   فَضْلهِا وحَثِّ مجااِديها على الثَّبَاتِ والرِّ

 لشيخ الإسلام

 السلام ابن تَيْمِيَّة عبد بن الحليم عبد بن أحمد

 (827)ت

 رحمه الله تعالى

دته بخَطِّه  عن مُسَوَّ



 

 
 

64 

 

 

 

 

 



 

 
 

65 

 

 فصلي 

ــنَّةِ، وآثــارِ العُلمــاء.  ــبُ: بالكتــابِ، والسُّ ــه مَناَقِ ــتَ للشّــامِ وأَاْلِ واــي أَحَــدُ مــا ثَبَ

َْهْيـِي  اعتمدتُه في تَحْضيضي المسلمينَ على غَزْوِ التَّتَار، وأَمْـرِي لَهُـمْ بلُـزُومِ دِمَشْـق، و

 
ِّ
لهم عن الفِرَار ىلى مصِْرَ، واستدِْعالي للعَسْكَر المِصْـرِيِّ ىلـى الشـام، وتَثْبيـتِ الشـاميِ

دَِ  .(1)فيه، وقد جَرَتْ في كل  فُصولٌ متعدِّ

 اقب أمورٌ:واذه المن

 ، ثَبَت كل  بخمسِ آيات  من كتاب الله تعالى:(2)* أَحَدُاا: البَرَكةُ فيه

                                                 

م بعـض النَّقْـل في 899يشير ىلى أحداث سنة ( 1) ، ككر تفاصـيلَه جماعـةٌ، مـنهم ابـن كثيـر في تاريخـه، وتقـدَّ

 المقدمة.

والبركـة تتنـاولُ البَرَكـةَ »عن البَرَكة في الشـام:  -(28/99كما في مجمو  الفتاوى )-قال شيخ الإسلام  (2)

ين، والبركةَ في الدْيا، وك  «.فهذا من حيثُ الجمللةُ والغاللبُ »ثم قـال: «. لااما معلومٌ لا رَيْبَ فيهفي الدِّ

ل في كل . وكذل  قال ابن جرير الطَّبَري في مسند عمر في تهـذيب  كنى في الشام، ثم فصَّ أي أفضلية السُّ

 ( أن اذه الأخبار خَرَجَتْ مَخْرََ  العُموم ولها خُصوص.2/799الآثار )

ة والإجمال مُهِمٌّ في فَهْم النُّصوص الواردِ في الشام، وفي غيراا، فبعضُ الناس قد قلت: التقييدُ بالأغلبيَّ 

يَضربُ بعضَ النُّصوص بكَليل فَهْمِه وجَهْلهِ، فالذي أخبر ببَرَكة الشام العالبة او الذي أخبر بعودِ بنـي 

، والمُـرادُ بـه «م فلا خيـرَ فـيكمىكا فَسَد أالُ الشا»ىسراليل وقتَِالهم في بيت المَقْدِس بالشام، وبحديث: 

الأمــرُ العــامُّ المُجمــل، لا شــمول كافــة الأفــراد. والــذي أخــبر بأمــان الحَــرَم العالــبِ أخــبر بوُجــود مــن 

 
َّ
بالنَّصْرِ والعصمةَ مـن النـاس  صلى الله عليه وسلمسيَسْتَحِلُّه ويهدمُه ويستبيحُه وقتًا. والذي وَعَدَ النَّبي

 =ابل ـكهزيمة أُحُد وبعضِ الأكى العابر، ولكن كلُّ اذا عارضٌ وقليلٌ في مق كَتَب ابتلاءات  عارضةً 
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ةِ موسى: ﴿ -1  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈقولهِ تعالى في قصَِّ

 ں ں ڱ﴾ ىلى قوله: ﴿ئە ئا ئا ى ى ې ې ې
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
ومعلومٌ أن بني ىسراليل ىْما أُوْرِثُوا مَشَارِقَ  [198-120عرا : ]الأ﴾ ئا ى ى

.  أَرْضِ الشّامِ ومعاربَها بَعْدَ أن أُغرقَ فرِْعونُ في اليَمِّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوقولـِـــه تعــــالى: ﴿ -2

 .(1)وحَوْلَه: أَرْضُ الشام [1]الإسراء: ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ـةِ ىبـراايم: ﴿ -9  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ وقولهِ تعالى في قصَّ

ــــــاء: ﴾ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ــــــومٌ أنَّ  [81، 89]الأْبي ومعل

َْجّاه الله ولوطًا ىلى أرض الشامِ  من أَرْضِ الجَزيرِ والعِرَاق ّْما   .(2)ىبراايم ى

﴾ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېوقولـِــه تعـــالى: ﴿ -9
                                                 

ثَ دِمَشْـق العالب الأصل. = -( 1929القـادر الأرَْْـااوط )ت عبـد ولذل  كنـتُ أسـمع شـيخَنا محـدِّ

ح أن بعضـها لا ينطبـقُ علـى عامّـة أاـل وقتـه.  -رحمه الله كثيرًا ما يذكر أحاديـث فضـالل الشـام ويصـرِّ

سُ »وبـأَثَر سـلمان رضـي الله عنـه: « ىكا فَسَد أاـل الشـام..»ما استشهد بحديث: ورب ىن الأرضَ لا تُقَـدِّ

س المرءَ عَمَلُه رواه مال  وابن أبـي شـيبة وغيرامـا. ولكـنْ يبقـى الأغلـبُ ماضـيًا في  «أحدًا، وىْما يقدِّ

مان والمكان كما قال شيخ الإسلام، والتاريخ شاادٌ كما قال، والله   أعلم.الزَّ

قـال مجااـد: لأْـه  .مار والأ ار والأْبياء والصـالحينبالثِّ »(: 9/09قال الواحِدِيُّ في تفسيره الوَسي  ) (1)

 «.الأْبياء، ومهب  الملالكة رُّ قَ مَ 

كمــا في فضــاللِ الصــحابة لأحمــد «. أْجاامــا الُله مــن أرض العــراق ىلــى أرضِ الشــام»قــال قَتَــادَِ:  (2)

 . دار اجر(.919- 10/919لجماعة. ويُنظر تفسير الطَّبري )(، وبمعناه 2/099)
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ّْما كاْتْ تَجْري ىلى أَرْضِ الشامِ التي فيها مملكةُ سُليمان [71]الأْبياء:   .(1)وى

ة سَبَأ: ﴿ -5 صَّ
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ وقولهِ تعالى في قِ

واـو مـا كـان بـين الـيَمَنِ مسـاكِنِ سَـبَأ وبـين قُـرى  [17]سبأ: ﴾ ک ک ڑ ڑ

ِِ القَديمة  كما قد كَكَرَه العُلَماء  .(2)الشامِ من العِمارَ

ِِ ىبــراايم ىلي (3)فهــذه خَمْــسُ  هــا، ْصــوص  حيــثُ كَكَــرَ الُله أرضَ الشــام: في اِجْــرَ

سولِ ىليها، واْتقالِ بني ىسراليلَ ىليهـا، ومملكـةِ سـليمانَ بهـا، ومَسـيرِ سَـبَأ   ومَسْرَى الرَّ

َّْها   .(4)«الأرضُ التي بارَكْنا فيها»ىليها: وَصَفَها بأَ

                                                 

واـي أرض الشـام، (: »1/991سـلام في تفسـيره )بـن  (. وقـال يحيـى10/991يُنظر تفسير الطـبري ) (1)

 «.وأفضلُها فلَِسْطين

(. ويُنظـر جملـة مـن أقـوال العلمـاء في تفسـير 15/92يُنظر أيضًـا بنحـوه للمؤلـا: مجمـو  الفتـاوى )( 2)

 (.10/209ي )الطبر

 اكذا بخ ِّ المؤلا، واو متّجه.( 9)

[ 21]المالـدِ:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ويزيد بعضُ أالِ العلم مثلَ الآية: ( 9)

ــرِ، وأ ــا أرضُ الشــام. وْحوَاــا مــن الآيــات في الأرض  ســة: المبارَكــة، والمطهَّ فجــاءَ في تفســير المقدَّ

سة. ْااي  عن دعاء النبي  تَين. رواه « اللهم بارك لنا في شامنِاَ وفي يَمَننِاَ»: وسلمصلى الله عليه المقدَّ مرَّ

 البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ومن العلماء مـن قـال بـأنَّ الله أقسـم بـأرض الشـام في قولـه: 
فمن العلماء من قال: او التـين والزيتـون الـذي يُؤكـل، ومـنهم مـن قـال ىْـه  [9-1]التين:  ﴾پ پ

: دمشق والقدس، وأورد الأقـوال الطَّبَـري في تفسـيره، ويـدلُّ عليـه أرض  مَنبَْتهِما  ويُراد بهما عند جمع 

ة. ولذل  كَكَر ابـن جُـزَيٍّ في تفسـيره ) ُِ 2/909القَسَمان بعده بالأرضَيْن: الطُّور ومَكَّ ( أن الأظهـر ىراد

 (.259-9/259الأرض. ويُنظر فضالل الشام لابن رجب )

فقال قتـادِ: اـي الشـام  [09]يوْس:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿زيد قوله تعالى: ومنهم من ي

حه ابـن عطيّـة في تفسـيره ) (. ويُنظـر: تفسـير 9/192وبيت المقدس. وْحوه لمقاتل وابن زيـد. وصـحَّ

 (.2/192(، وىتحا  الأخِصّا )0/1075(، وتفسير ابن أبي حاتم )12/279الطبري )
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ـوْرُ الـذي كَلَّـم الله عليـه مُوسـى ، والـذي أَقْسَـمَ الله بـه في: (1)* وأيضًا: ففيهـا الطُّ

ِِ الطُّوْر،  .[2، 1]التين: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ وفي ﴿ سُوْرَ

 .(2)* وفيها المسجدُ الأقَْصَى

                                                 

س، وفي البُقعة المبارَكة، قال تعالى: واذا النداء بجاْب الطُّور جاء  (1)  ٻ﴿الن ُّ أْه في الوادي المقدَّ
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
]القص  . ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

[ 10، 15 ]النازعات:. ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ی ئى ئى﴿وقال تعالى: [ 99، 20

 َّْه مَعْقِل المسلمين بعد ْزول عيسى عليه السلام عند خرو  يَأْجُوِ  ووَرَد فيه أشياء، منه أ

 ومَأْجُوِ .

، واـو طُـور 29وجَبَل الطُّور او الذي في سَيْناء  كمـا أضـيا ىليـه للتعريـا في سـورِ المؤمنـون الآيـة 

اني في لُبـاب سِيْنيِن أيضًا، ْفس المكان، واو المعرو  من قديم عند ىطلاق أكثـر العلمـاء، قـال الكَرْمـ

ب الطَّبَريُّ أْه « والجمهورُ أْه جَبَل موسى عليه السلام بين مصِْر وىيلية»التفاسير:  ]ولعله: أَيْلَة[. وصوَّ

 ببيت المقدس ممدودٌ  جبلٌ  ،ور الذي بالشاماو الطُّ »: قولًا يجتمع مع غيره زيد وقال ابنُ جَبَل موسى. 

 2/529قرب القُلْزُم، واو ما أفاده ياقوت في معجـم البلـدان ) وْ َّ غير واحد أْه«. يلةىلى أَ  رَ صْ من مِ 

المقدس لأْه كان من أعماله، أو للشام لأْه طَرَفُه وضِمْنهُ جعرافيمـا ومتصـلٌ (. ويُنسب لبيت 9/999و

بجِبَاله، وفي العصر الحـديث يتبـع لمِصْـر ىداريمـا، فلـيس غيـرُه مـن الأطـوار ممّـا قـد يَشْـتَبهِ، فضـلًا عـن 

(، 2909بـن مَنصْـور ) عاوى المعاصـرِ مثـل جبـل اللّـوز وْحـوه. ويُنظـر التفسـير مـن سـنن سَـعيدالد

( 110و 28/01(، ومجمو  الفتـاوى )97و 9/98(، ومعجم البلدان )1/129الإشرا  )ووالتنبيه 

ــال الطــور المختلفــة، وأْمــوك  التنزيــل للــزين الــرازي حــول شــجر الزيتــون وطــور ســيناء  حــول جب

  أعلم.(، والله952)ص

حَـالُ ىلا ىليهـا، وكلُّـه  (2) او أول القِبْلَتين، وثاني مسجد وُضع في الأرض، وثالث المساجد التي لا تُشدُّ الرِّ

ة، ومنه:  من المتفق عليه. وورد فيه فضالل عدِ خاصَّ

ن، يْ نتَـاث ا، أعطـاهُ داود عليـه السـلام سـأل الله ثلاثًـبـن  ىن سـليمان»عَمْـرو مرفوعًـا: بـن  الله عبد حديث

 = يَنبَْعِـي لا مُلْكًـا وسَـأَلَه ىيّاه. الله فأعطاه حُكْمَه، يُصادُِ   حكمًاه لَ أَ له الثالثة: فسَ  جو أن تكونَ رْ وْحن َْ 
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َِ  ىلا يُريدُ  لا بَيْتهِ منِْ  خَرََ   رَجُل   أيُّما وسَأَلَه ىيّاه. فأَعْطَاهُ  بَعْدِه، منِْ  لأحََد   = لَا  َ  خَرَ  المَسْجِدِ  اذا في الصَّ

ه. وَلَدَتْهُ  يَوْمِ  مثِْلَ  خَطينَتهِ منِْ   .«ىيّاه أعطاه قد وجَلَّ  عَزَّ  اللهُ  يَكونَ  أَنْ  َْرْجُو فنحَْنُ  أُمُّ

حه ابــن خُزيمــة 1997(، وابــن ماجــه )2/99(، والنَّسَــالي )2/180رواه أحمــد ) (، وغيــرام. وصــحَّ

ــان )1999) ــووي في تهــذيب الأســماء (، و2/999و 1/91(، والحــاكم )9971و 90(، وابــن حِبّ الن

ـن في التوضـيح )7/287( وفي المجمـو  )1/299واللعات ) (، والألبـاني في 10/999(، وابـن الملقِّ

 (.2/595الثمر المستطاب )

ومنه مضاعفة الصلوات فيه، واختُلا في تعيين قَدْرِه في الأحاديـث المرويّـة، وجميعهـا معلولـة، فـرأى 

ـــة  كمـــا في مجمـــو  رســـالله -والعَلَالـــي  -(28/7و  الفتـــاوى )كمـــا في مجمـــ-المؤلـــا ابـــن تيميَّ

( وغيـره. 9192أن الأشبه مضاعفته بخمسمالة صلاِ، لحديث أبي الدرداء عنـد البَـزّار ) -(227)ص

سالم القَـدّاح بن  والراوي عنه سَعيد بَشير واو ضعيا، واختُلا عليه سندًا ومتناً،بن  وفي سنده سَعيد

(، 2/210العلميـة( ضـمن منـاكيره. وضـعّفه المنـذري في الاغيـب ) 9/959ليّن، وساقه ابن عَـدِي )

(. ولـه شـااد مـن حـديث جـابر، 1199(. والألباني في الإرواء )9/275وابن رجب في فضالل الشام )

والذابي  -(9/108كما في التلخي  الحبير )-(، وابن الصلاح 0/52سنده واه، وضعفه ابن عَدِي )

(. وشـااد 5955(، والألبـاني في الضـعيفة )9/275بن رجـب في الفضـالل )(، وا9/981في الميزان )

 من حديث أبي المهاجر بسند شديد الضعا.

( ىن الأمثل المضاعفة بألا، اعتمادًا على حديث ميموْـة بنـت 0/50وقال العراقي في طرح التثريب )

ابـن الصـلاح في شـرح  ( وغيره. وفي سنده اختلا ، ومتنه منكـر، كمـا أفـاد1998سعد عند ابن ماجه )

ــال الــذابي في الميــزان 9/279(، وابــن رجــب في فضــالل الشــام )9/950مشــكل الوســي  ) (، وق

ا.2/09)  (: حديث منكر جدم

، قال:   عند رسولِ  ْا وْحنُ رْ اكَ ذَ تَ وكَكر الألباني أن أصحَّ ما فيه بمالتين وخمسين ضعفًا، لحديث أبي كَرٍّ

س  فقـال دِ قْـالمَ  تُ يْ أم بَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  دُ جِ سْ مَ : أَ لُ ضَ فْ أَ  ماهُ أيُّ  صلى الله عليه وسلمالله 

ٌِ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله   اـو. المُصَلَّى ولَنعِْمَ  فيه، صَلَوات   أَرْبَعِ  منِْ  مَسْجِدي أَفْضَلُ  في صلا

جُلِ  يَكُونَ  لَأنَْ  ولَيُوشِكنَِّ   مـن لـه خَيْـرًا المَقْـدِسِ  بَيْـتَ  منـه يَـرَى حيـثُ  الأرَْضِ  منَِ  فَرَسِهِ  شَطَنِ  مثِْلُ  للرَّ

ْيا ْيا من له خَيْرٌ »: قال أو: قال .«جميعًا الدُّ  «.فيها وما الدُّ

( واللفظ له، وابـن الحـامض في جزلـه 02) -وطُبعت باسم المشيخة خطأ-رواه ابن طَهْمان في ْسخته 

(، وفي 7299و 0079والطبراني في الأوسـ  )(، 1/297(، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار )199)

 = (، والبيهقـي في98(، والواسـطي في فضـالل بيـت المقـدس )9/590(، والحـاكم )2819الشامين )
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َْبيِِّنـا،  ُِ ىبـراايمَ، وىليهـا مَسْـرَى  ْْبيَِاءِ بني ىسْراليلَ، وىليهـا اِجْـرَ * وفيها مَبْعَثُ أَ

تهِ ُِ منِْ أُمَّ تَابهِ، والطالفةُ الـمَنصْور
 .(1)ومنها معِْرَاجُه، وبها مُلْكُه، وعَمُودُ دِيْنهِ وكِ

ــدَأُ  ــةَ المَبْ ــنْ مَكَّ ــنْ -* وىليهــا الـــمَحْشَرُ والـــمَعَاد  كَمَــا أنَّ مِ ــةُ أُمُّ القُــرَى  مِ فمَكَّ

﴾ ڻ ڻ: ﴿(3)والشامُ ىليها يُحْشَرُ النـاسُ  كمـا في قولـه -(2)دُحِيَتْ الأرضُ  تَحْتهِا

                                                 

(، وغيـرام. وصـححه الحـاكم، والألبـاني في الصــحيحة 1/189(، وابـن عسـاكر )9790الشـعب ) =

رواه البيهقي بسـند لا بـأس »(: 2/218(. وقال المنذري في الاغيب )5955( وفي الضعيفة )2092)

( حول بعض الخلا  في سنده، ويبقى فيه عَنعَْنـَةُ 0/299. ويُنظر علل الدارقطني )«به، وفي متنه غرابة

دٌّ عنه كَكَره الطَّبَراني، واو غريب، والله أعلم.  قَتَادَِ، وتفرُّ

ثٌ مرفـو  في تعيـين  وروي سوى كلـ  بأعـداد أخـرى، وكلُّهـا شـديدِ الضـعا، ولعلَّـه لـم يثبـت حـدي

 خاصٍّ لعدد المضاعفة، وفضلُ الله واسع.

ستأتي الأحاديث في كل  قريبًا. وما كَكَره عن مَبْعَث أْبياءِ بني ىسـراليلَ يُمكـن أن يُضـا  لـه أْـه مهـوى ( 1)

رُوْحَ  مَوْتِ بعضهم، ففي الصحيحَيْن من حديث أبي اُريرِ مرفوعًـا  لمـا أَرَادَ مَلَـُ  المَـوْتِ أن يَقْـبضَِ 

سَةِ  من الأرضِ  هُ يَ ِْ دْ يُ  الله أنْ  لَ أَ سَ »موسى عليه السلام  ب عليه البخاري: «. بحَجَر رَمْيَةً  المقدَّ  بـابُ »وبَوَّ

فْنَ  أَحَبَّ  مَنْ  سَةِ  الأرَْضِ  في الدَّ  .«َْحْوِاا أو المقدَّ

أصـلها مـن الإسـراليليات، ورد كل  في بعض الآثار والأخبار، ولا يصحُّ منها شيء مرفوعًا. ويظهر أن  (2)

 اءً ثَـكـان غُ  تَ يْـالبَ  أنَّ »( عن كَعْبٌ: 0907الرزاق ) عبد فأشهر مخارجها عن كعب الأحبار، ومنه رواية

. ورواه الأزَْرَقـي في أخبـار مكـة «ضُ رْ الأَ  تِ يَـحِ ، ومنـه دُ ةً نَ بـأربعين سَـ ضُ رْ الأَ  قَ لَـخْ تُ أن  لَ بْ قَ  على الماءِ 

 (.09-19/02و 555-2/552يت. ويُنظر تفسير الطبري )( بلفظ الكعبة بدل الب1/91)

َْزَلَ في ىخرا  بني النَّضير ىلى الشام. ويُنظر تفسير الطبري ) (9)  وبعده( وغيره. 22/908الحشر الأول 

وأمــا الحَشــرُ العــامُّ آخــر الزمــان ىلــى الشــام فثَبَــت في عــدِ أحاديــث، قــال ابــن رَجَــب في فضــالل الشــام 

في آخـر الزمـان مهـاجرون ىلِـى  النـاسِ  ارَ يَـعلـى أن خِ  ه يـدلُّ فهـذا كلُّـ»جملة  منها: ( بعد ىيراد 9/297)

 ،اًـارْ كُ  رونَ شَ حْ الناس فيُ  ارُ رَ ا شِ وأمّ  .فيجتمعون فيها ،عًاوْ طَ  -واي الشام- ىبراايم عليه السلام رِ مهاجَ 

ار، ففـي صـحيح اـذه النـّ بـذكر والآثـارُ  وقد تكـاثرت الأحاديـثُ  من بلادام ىلِى الشام. ام النارُ رُ تحشُ 

 = تحشــرام مــن ْـارٌ  :أشــراط الســاعةِ  أولُ »قـال:  صــلى الله عليـه وســلمأن النبــي  ،س  َْـعــن أَ  خـاريِّ البُ 
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ةُ مَبْدَأٌ  وىيِْليَِاءُ [ 2]الحشر:  مَعَادٌ في الخَلْق، وكذل  في الأمَْرِ: َْبَّهَ على الحَشْرِ الثاني. فمَكَّ

ّْه أُسْرِيَ بالرسولِ من مكّةَ ىلى ىيليَِـاءَ، ومَبْعَثُـه ومَخْـرَُ  دِيْنـِه مـن مَكّـة، وكَمَـالُ دِيْنـِهِ  فَ

وظُهُورُه وتَمَامُه حتى مملكةِ المَهْدِيِّ بالشام
لُ، والشـامُ اـي الآخِـرُ (1) ةُ اـي الأوََّ . فمَكَّ

يْنيَِّةِ.في الخَلْقِ والأَ   مْر، في الكلماتِ الكَوْْيَِّةِ والدِّ

َِ ىلى قِيامِ الساعة  التي ثَبَتَ فيها الحـديثُ  * ومن كل : أنَّ بها الطالفةَ المنصور

حَاحِ من حديثِ مُعاويةَ وغيرِه:  تيِ ظاارينَ على الحَقِّ  لا »في الصِّ لا تَزالُ طالفَةٌ منِْ أُمَّ

اُم مَنْ خالَفَهُمْ   .(2)«ولا مَنْ خَذَلَهُم  حتى تَقُومَ الساعَةيَضُرُّ

                                                 

صـلى الله والمراد بالمعرب اهنا والله أعلم: الشام، كما سبق في تفسير قولـه  .«ىلَِى المعرب المشرق =

 .««قِّ الحَ على  نَ يرل أال العرب ظااِ اُ زَ لا يَ »: عليه وسلم

حَاح آخر الزمان، من حُكْمِ المهدي ومَلْنه الأرض عدلًا، وْزول عيسى ابـنُ ( 1) لـِما وَرَد في الأحاديث الصِّ

جّال عند باب  -عليهما وعلى ْبيِّنا الصلاِ والسلام-مريم  عند المنارِ البيضاء شرقي دمشق، وقتله للدَّ

، في عهد المهدي، ويصلّي خلا ىمام المسلم ين. وفي الصحيحين مـن حـديث أبـي اريـرِ مرفوعًـا: لُدٍّ

ـليِبَ، وَيَقْ » َْفْسِي بيَِدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنزِْلَ فيِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِـرَ الصَّ ذِي  نزِْيـرَ، خِ تُـلَ الوَالَّ

. ومـا ثَبَـت مـن فتنـة يَـأْجُو  ومَـأْجُو  عَقيـب كلـ ، «وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَـدٌ 

ويكون الطُّور بالشام المعقِل ىلى الاكهم، ثم ْزول عيسى والمؤمنين منه، واْتشار الخير والبركـة بعـدُ 

 ىلى مجيء الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، قُبيل الساعة. وكلّه مختصر من حديث  رواه مسلم.

رْقي»بعض العلماء ىلى أ ا الموجودِ عند * والمنارِ البيضاء كاب  ، لما ورد من التصريح «الباب الشَّ

ممــا يحتــا  لتمحــي ،  -واســتوعبها ابــنُ عَسَــاكر في مقدمــة تاريخــه-بــه في بعــض روايــات الحــديث 

به ابــنُ رجــب في فضــالل الشــام ) القــادر الأرْــااوط، واــو ظــاار لفــظ  عبــد (، وشــيخُنا9/280وصــوَّ

َْصَـره الحديث. وكاب آخرو ـن  ن ىلى أ ا منارِ جـامع دمشـق الشـرقية المشـتهرِ بمنذْـة عيسـى، وممَّ

وبيّنه الحافظ ابن كثير في مواضع من تاريخه، وكاب ىليه شـيخُنا محمـد مطيـع الحـافظ، لمـا في بعـض 

 الروايات أْه ينزل عند المنارِ وقت ىقامة الصلاِ ويدركهم قبل صلاتهم، والله أعلم بالصواب.

رضـي الله عـنهم -الطالفة المنصورِ وَرَد في الصحيحَيْن عن معاوية، وعـن غيـره مـن الصـحابة حديث  (2)

دته، وأقرب حديث  لسياقه حديثُ ثَوْبان عند مسلم. -أجمعين  =بالمعنى الذي أورده ابن تيميَّة في مسوَّ
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، قــال:  بــن وفيهمــا عــن مُعــاك . وفي تــاريخ البخــاريِّ (1)«واُــم بالشــام»جَبَــل 

                                                 

 لا تَــزَالُ طَالفَِــةٌ مِــنْ أُ »وأمــا لَفْــظُ حــديث معاويــة مرفوعًــا في صــحيح مســلم:  =
ِ
تِــي قَالمَِــةً بِــأَمْرِ الله لَا  ،مَّ

 وَاُمْ ظَااِرُونَ عَلَى النَّاسِ 
ِ
 أَمْرُ الله

َ
اُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتيِ وفي لفظ  ضِـمْنَ حـديث  «. يَضُرُّ

َْاوَأَاُمْ ىلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ قِّ ظَااِرِ حَ  تَزَالُ عِصَابَةٌ منَِ المُسْلمِِينَ يُقَاتلُِونَ عَلَى اللاو»..عَقِبَه:  «. ينَ عَلَى مَنْ 

ه المؤلا متواترًِا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم )  (.1/71وعدَّ

والأحاديث في الطالفة: بعضها ين ُّ فيها على القتال، ولذا أورداا بعض الألمّة في أبواب الجهاد، مثل 

 مسلم وابن الجارود.

بالشامِ، فلذل  أورداا بعضهم في فضـالل الشـام أو الفِـتَن آخـر الزمـان عنـدما  وفي بعضها تعيينُ مكا ا

تكون معقل المسلمين، فيكون الظهور في الأحاديث بمعنى العَلَبة والنَّصْر، وكما تقدم فهذا بالإجمـال 

 والعالب كما تقدمت الإشارِ من كلام الطَّبَري وابن تيميَّة قبلُ في الحواشي.

ـنَّة، وحَمَلُواـا وبعضُها مُطْلَقٌ  ، دون ككر القتال أو المحلّ، ومنها أَخَـذ جمـعٌ معنـى ظهـور الحـقِّ في السُّ

 وابـنُ حِبّـان 
ُّ
نَّة والجماعة، ومـنهم البخـاريُّ والـدارِميِ في تبويبـاتهم، وفصّـله -على أال الحديث والسُّ

ـنةّ  وغيـرام ممـن -البخاري أول جزء رفع اليَدَيْن وابنُ حِبّـان أول المجـروحين -أورده في أبـواب السُّ

ث للرامَهُرْمُـزي -وبعض من كَتَب في فضل أاـل الحـديث  -كأبي داود وابن ماجه مثـل مقدمـة المحـدِّ

 وكثيرون. -ومقدمة الكامل لابن عَدِيٍّ وشَرَ  أصحاب الحديث للخطيب

في مسـند عمـر مـن تهـذيب وقد تجتمع المعاني معًا، كما جَمَعها الامذي عند ىيراده له، وبيّنها الطّبَـريُّ 

قُ بعضُها الآخر. وتَبعَِه ابـنُ بَطّـال 719، وبدايته 795-2/799الآثار ) َّْها كلَّها صحاحٌ يحقِّ (، وْ َّ أ

ل. وقال المؤلا 950و 19/09و 1/150في شرح البخاري ) (. وكلُّه مشااَدٌ في غالب التاريخ للمتأمِّ

ٌِ  ،بالهدى ودين الحق قالمةٌ  فيه طالفةٌ  يزالُ ولا  لْ زَ يَ  مْ ـلَ (: »5/02في الجواب الصحيح ) ة جَّ بالحُ  ظاار

ــوالبَ  ــ ،انيَ ــ دِ واليَ ــ ،اننَ والسِّ ــى أن يَ ــرُ  اللهُ  ثَ رِ ىل ــو خي ــا، وا ــن عليه ــوارثين الأرض وم ــه «. ال ــر من ويُنظ

(، والبدايــــة والنهايــــة 27/592(، ومجمــــو  الفتــــاوى )9/597(، والفتــــاوى الكــــبرى )0/121)

.205-19/209)(، وفتح الباري 0/999)  (، وما سيأتي ْقلُه عن ابن رَجَب بعد حواح  ثلاث 

 لا يَزَالُ »في صحيح البخاري من حديث مُعاوية مرفوعًا:  (1)
ِ
ـةٌ قَالمَِـةٌ بـِأَمْرِ الله تـِي أُمَّ اُمْ مَـنْ  ،مـِنْ أُمَّ لا يَضُـرُّ

  ،وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ  ،خَذَلَهُمْ 
ِ
قَالَ مُعَاكٌ: وَاُمْ » :يُخَامرَِ بن  فَقَالَ مَالُِ   .«اُمْ عَلَى كَلَِ  وَ  حَتَّى يَأْتيَِهُمْ أَمْرُ الله

امِ  امِ »فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:  .«باِلشَّ َّْهُ سَمِعَ مُعَاكًا يَقُولُ: وَاُمْ باِلشَّ  «.اَذَا مَالٌِ  يَزْعُمُ، أَ

 والحديث في صحيح مسلم مقتصر على المرفو ، دون قول مُعاك آخره.
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 «.واُم بدمشق»، قال: (1)مرفوعًا

 
ِّ
لا يَزَالُ أَاْلُ العَـرْبِ »أْه قال:  صلى الله عليه وسلموفي صحيح مُسلم  عن النبي

اُمْ  اعَةُ  (2)مَنْ خالَفَهمظَااِرِينَ، لا يَضُرُّ  «.حتَّى تَقُومَ السَّ

 واُمْ كما قال لوجْهَيْن: (3)«.أالُ العَرْبِ اُمْ أالُ الشام»حَنبَْل:  بن قال أحمد

ّْهم أالُ الشام.  أحدُاما: أن في سالرِ الحديثِ بَيَانَ أ

 
ِّ
اـم: « بأاـل العـر»وأاـلِ مَدِينتَـِه في  صلى الله عليـه وسـلمالثاني: أنّ لُعَةَ النبي

ــتَهُم في  ــرُب عــنهم، كمــا أن لُعَ ــد  « أاــل المَشْــرِق»أاــلُ الشــام ومــن يَعْ َْجْ اــم: أاــلُ 

                                                 

 بدِِمَشْـقَ  عِصَـابَةٌ ل ازلا تَـ»( من حديث أبي اريرِ مرفوعًا بلفظ: 9/95لتاريخ الكبير للبخاري )او في ا (1)

 (.15/982ويُنظر تاريخ ابن عساكر )«. ظَااِرِينَ 

دِ، والـذي في صــحيح مسـلم )( 2) أبـي وقــاص بــن  ( مــن حـديث سـعد1025اكـذا سـاق لفظــه في المسـوَّ

وأمّــا اللفــظُ كمــا أورده شــيخ الإســلام في «. ى الحَــقِّ حتــى....ظــااِرينَ علــ»الله عنــه مرفوعًــا:  رضــي

ُْعيم في معرفة الصحابة )  ( وغيره.5/2575المسوّدِ فهو مقاربٌ لبعض من أخرجه مثل أبي 

 (: 2991قال ابن ااْئ في المسالل ) (9)
ِّ
 مـن طالفـةٌ  تَـزَالُ  لا»: صلى الله عليه وسلم وسنل عن حديث النبي

تي ،ا على ظاارين أُمَّ ام لا لحقِّ   حتّى خالَفَهُمْ  مَنْ  يَضُرُّ
َ
  أمرُ  يَأْتيِ

ِ
 أاـل اـم»: قـال .«كلـ  علـى وام الله

. وينظـر مسـالل أبـي «الحَـقِّ  علـى فهـو المُشْرِكينَ  قاتَلَ  مَنْ  كلُّ  الروم، يقاتلون الذين ام ى م المعرب،

 (.1989داود لأحمد )

ٌِ »: -(9/211ضــمن مجمــو  رســالله )-وقــال ابــن رجــب في فضــالل الشــام  ىلــى أن اــذه  وفيــه ىشــار

َِ  اذه الطالفةَ  اء أنَّ مقال من العُل نْ ا مَ وأمّ  ها بالشام.أو معظمَ  الطالفةَ  كمـا - الحـديث ام أاـلُ  المنصور

َّْـه  -وغيـرام ،خـاريديني، والبُ المَ بن  ل، وعليبَ نْ حَ بن  اارون، وأحمدبن  زيدك، ويَ المبارَ  قاله ابنُ  فَ

دار  رُ قْـالإسـلام، واـي عُ  ُ  لْـومُ  الإيمـانُ  رُّ قِ تَ سْـبهـا يَ  مـانِ الزَّ  في آخـرِ  ْـاه  لأنّ الشـامَ رْ كَ ا كَ مَ ـلـِ ا   نـَغير مُ 

 والـدْيا، وأاـلُ  ينِ الـدِّ  بـه سياسـةُ  لُ صُـحْ ما يَ  من العِلْمِ  ِِ وَّ بُ النُّ  أن يكون فيها من ميراثِ  دَّ بُ  المؤمنين، فلا

قلت: «. مهُ لَ ذَ خَ  نْ م مَ اُ رُّ ضُ الذين لا يَ  قِّ ن بالحَ والقالم ُِ المنصورَ  لطالفةُ م ااُ  ة بالشامِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ بالسنَّ  العِلْمِ 

.  وتقدم شيءٌ حول الجَمْع قبل ثلاثِ حواح 
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والعِرَاق، فَنَّ التَّعْريبَ والتَّشْريقَ من الأمُور النِّسْبيَِّةِ، فكلُّ بَلَد  له غَرْبٌ قد يكون شَـرْقًا 

  لعيرِه، وله شَرْقٌ قد يكون غَرْبًا لعيـره، فالاعتبـارُ في كـلامِ 
ِّ
 صـلى الله عليـه وسـلمالنبـي

 لـِما كان غَرْبًا وشَرْقًا: لَهُ  حيثُ تكلَّم بهذا الحديثِ  واو: المدينة.

ةَ، وسُمَيْساط:  قَّ ومَنْ عَلمَِ حِسابَ الأرَْضِ بطُِولهِا وعَرْضِها  عَلمَِ أنَّ حَرّانَ، والرَّ

ةَ  : على سَـمْتِ المدينـةِ، (2)ل البيِْرَِ، وأنَّ الفُراتَ وما على جاْبيها  مث(1)على سَمْتِ مَكَّ

 المدينـة، ومـا كـان 
َّ
 الفُراتِ فهُوَ غَرْبيِ

َّ
بينهما في الطُّولِ دَرَجَتين كاملتَيْن، فما كان غَرْبيِ

 المدينة
َّ
يَّها فهو شَرْقِي

 .(3)شَرْقِ

ـرْقِ فقَـدْ يَظْ  ، فأَخْبَرَ أنَّ أالَ العَرْبِ لا يزالون ظااِرِينَ، وأمّا أاـلُ الشَّ ًِ هَـرونَ تـارَ

 ما زالَ مَنصُْورًا
َّ
 .(4)ويُعْلَبونَ أُخرى، واكذا او الواقعُ، فَنَّ الجيَ، الشامي

                                                 

اأَ خمسلةي »: ْـه للمؤلِّـاالحاشية تعليق بخـ ٍّ دقيـق  كأفي ( 1) ، والمدينلة خمسلة وسِلتُّوأ ؟طُلول مكّلةَ وحَلرَّ

دان في الجعرافية القديمة. وتختلـا بعـض القياسـات عنـد أي: درجة، بحساب درجات البل «.وستُّوأ

حيـث مـن ( أن المدينـة النبويـة 191)ص ، فـذكرالقدماء، يُنظـر مـثلًا: الجعرافيـة لابـن سـعيد المعربـي

قَة على طول 155درجة. )وص 05الطول   .05( حَرّان على طول 150، و)ص00( الرَّ

المخطوط، واكذا ظهر لي الرسمُ ىن شاء الله، مع  ِالجملة مستدركةٌ فوق شطب، واي بااتة في مصور( 2)

(، 8/57الاسـتعاْة بمــا في المواضـع الأخــرى مـن كــلام ابـن تيميّــة في الموضـو ، مثــل منهـا  الســنة )

 .(552و 27/92ومجمو  الفتاوى )

ا ضـمن والبيِْرَِ قلعةٌ حَصينةٌ على الضفة الشرقية للفُرات، وأطلال القلعة باقية، واي اليوم جنوبي تركي

 ىقليم أُورْفَة على بُعد بضع وعشرين كيلًا من حدوداا مع سوريا شمال جرابلس، وتسمى بيِرِجِ .

ل من كلام العلماء في حدود بلاد الشام. (9)  ككرتُ في المقدمة ما يتحصَّ

 ظاارًا منصورًا من بداية الفتوح، ثم في العهد الأمَُـ (9)
َ
ويّ كاْـت الناظر في التاريخ يرى أن جي، الشام بقي

ام الشام اـي أوسـع الجيـوح رقعـةً في الفتـوح في تـاريخ الإسـلام، وبقيـت  الجيوح الخارجة من مقرِّ

ْْكـي وصـلاح  ًِ بعدام، ومن الشام اْطلـق ْـور الـدين زَ الثعورُ الشاميَّةُ في جملة التاريخ وغالبِهِ منصور

ـليبيةالدين الأيَّوبي. حتى لما ظَهَرتْ أكبر محِْنتَيْن في تاريخ الإ  = سلام من أعدالهم عـبر الحـروب الصَّ
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َّ
ون الأوَْزَاعِي وكان أالُ المدينةِ يُسمُّ

ونَ الثَّـوْرِيَّ (1) : ىمـامَ أاـلِ المعـربِ، ويُسَـمُّ

يما، ومنِْ أالِ المَشْرِقِ.
 مَشْرِقِ

ُِ الله ــرَ َّْهــا خِيْ ــارُ أاــلِ * ومــن كلــ : أ ُِ الله، وخي ــرَ  مــن الأرَْضِ، وأنَّ أالَهــا خِيْ

 على كل  بحَديثَيْنِ: (2)الأرَْض، واستدلَّ أبو داود في سُننَهِِ 

  بن الله عبد حديثِ  -1
ِّ
، عن النبي أْـه قـال:  صلى الله عليه وسلمحَوَالَةَ الأزَْدِيِّ

ـامِ، وَجُنـْدً » : «. ا بـِالْيَمَنِ، وَجُنـْدًا بـِالْعِرَاقِ سَتُجَنَّدُونَ أَجْنـادًا: جُنـْدًا باِلشَّ
ُّ
فقـال الحَـوَاليِ

 مـِنْ أَرْضِـهِ، يَجْتَبـِي ىلَِيْهَـا »رسول الله، اخْتَرْ لي. قال:  يا
ِ
ُِ الله َّْهَـا خِيْـرَ ـامِ، فََِ عَلَيْـَ  باِلشَّ

 خِيْرَتَهُ منِْ عِبَـادِهِ، فمَـنْ أَبَـى فَلْيَلَحَـقْ بيَمَنـِه، ولْيَسْـقِ مـِنْ غُـدُرِ 
ْ
ـلَ لـِي ه، فـَنَّ الله قَـدْ تَكَفَّ

امِ وَأَاْلهِِ   «.باِلشَّ

                                                 

رْت اجماتُهم في الشام ىلى أن تَلَاشَتْ، حتى مع ظهـور  مؤقَّـت للأعـداء ومداولـة  = وغزو التَّتَار: تكسَّ

للأيام والابتلاءات كان ظهورُام جزليما ولا يستوعب ىلا قسمًا من الشـام. واكـذا في العصـر الحـديث 

محتلّين المؤقَّت وأكْابهم لم يتوقَّا جهادُ المسلمين فيها  ولن يتوقا قبـل رغم تسلُّ  المستعمِرين ال

ـق الخيـرِ بـلادًا وعبـادًا، وتكـون  ق النَّصر الإلهـي الكامـل، وعـودِ الشـام مَعْقِـلًا للمسـلمين وتحقُّ تحقُّ

هـود تقـاتلهم العاقبة للمتّقين، ففي آخر الزمان: ثَبَت في الصحيحَيْن من حديث ابن عُمَـر مرفوعًـا أن الي

ــجَر-فيُسَــلَّطُون علــيهم فيقتلــو م، حتــى ىن الحَجَــر   -وزاد في حــديث أبــي اريــرِ عنــد مســلم: والشَّ

ـر قولـه تعـالى:  أي:  ﴾پ پ پ﴿لَيُناديهم ويدلُّهم على مَنْ خلفـه ليقتلـه. واـذا يتفـق مـع مـن فسَّ

ــة، ويُنظــر الإخنا ــيهم العقوب ام وىفســادام وعصــيا م تعــود عل ــوِّ ــة عــادوا لعل ــن تيميَّ ــة للمؤلــا اب لي

جّال، بـن  (. ثم قُبيل الساعة ينزل فيها عيسى1/977(، وجامع المسالل )109)ص مـريم، ويقتـل الـدَّ

 ويكون معقل المسلمين من يَأْجُو  ومَأْجو  جَبَلُ الطُّوْر من الشام.

 وكأ ا مضروب عليها.« وكويه»اهنا كلمة لعلها: ( 1)

الله  عبـد : العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه«مشرقيما»دينة للثوري ويُنظر من أمثلة تسمية أال الم

الله  عبـد (. وْسـبة الأوزاعـي للمعـرب في العلـل أيضًـا روايـة2/900( ومسالل ابنه صـالح )1/511)

(9/292.) 

 وكل  أوالل كتاب الجهاد، بابٌ في سُكنى الشام. (2)
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 يقولُ: 
ُّ
لَ الُله به فَلَا ضَيْعَةَ عليهِ »وكان الحَوَاليِ  .(1)«ومَنْ تَكَفَّ

َّْها أربعة الحديثففي اذا   (2)خِيْرَِ... مناقب: أ

                                                 

 119و 9/190(، وأحمــد )2مــنهم أبــو مُسْــهِر في جزلــه )حَوَالَــة: أخرجــه جمــع، بــن  الله عبــد حــديث( 1)

 (.2979(، وأبو داود )5/99(، والبخاري في تاريخه )277و 5/99و

حه أبو حاتم الرازي في العلل ) (، والحاكم 9002تحقيق شيخنا الحميّد(، وابن حِبّان ) 9/959وصحَّ

ـخَاوي في 1/811م )(، والذابي في تـاريخ الإسـلا0/282(، والضياء في المختارِ )9/555) (، والسَّ

(. وحسّـنه النـووي في ىرشـاد طُـلّاب الحقـالق 2والألباني في تخريج فضـالل الشـام )(، 98القناعة )ص

خَاوي في البُلْداْيّات )2/719) لَة )9(، والسَّ حَ سنده ابنُ 18(، وجوّد سَندََه في الجواار المكلَّ (، وصحَّ

(، وتاريخ ابن 2/788نظر: تخريج النَّخْشَبي لفوالد الحِناّلي )ويُ  (.0/575القيم في ىعلام الموقّعين )

 .(20، وفضالل الشام لابن عبد الهادي )(00-1/50عَسَاكر )

دِ من حفظه، ْعم، او في سـنن أبـي  * تنبيه: كأنَّ شيخ الإسلام ابن تيميّة ساق أصل الحديث في المسوَّ

 آخره، واـو مـن قولـه في بعـض  داود في الباب المذكور بلفظ فيه بعضُ معايرِ، وليس
ِّ
فيه قول الحوالي

َْسَـبَ القـول لأبـي ىدريـس  المصادر التي أخرجـت الحـديث، مثـل الفوالـد الحِناّليـات، ولكـن أكثرَاـا 

 الخَوْلاني الراوي عن الحَوالي، واو أصحّ.

نادَه مسلسـلًا * واذا الحديث مشهورٌ متّصلُ الإسناد ىلى يومنا اذا مُسَلْسَلًا بالدمشـقيين، وسـقتُ ىسـ

خ دمشق ومسنداا محمد مُطيع الحافظ )ص «الكَنزْ الفَريد»في   (.199واو ثَبَت شيخنا مؤرِّ

آخـر « مناقـب»مُلْحَقَـةٌ بعـدُ أول السـطر، وقبـل كلمـة  «مناقب: أ ـا خيـرِ» اكذا رسمها في المخطوط:( 2)

وكأْـه «. أربعـة»وكتـب فوقهـا:  ،ضُرب عليهاو. «ةمنقب»كأ ا  مااكبتان، السفلىالسطر السابق كلمتان 

ل في من ل ،: خيرِ الأرضاقبأراد أن يُفَصِّ ، فـاكتفى بـرأس بـالأرض، وبالعبـاد وخيرِ العباد  وفي التكفُّ

ًْـا راوس مسـالل،  دات المجمو  الذي ضِمْنهُ فصـل المناقـب: يكتـبُ أحيا َْظَالرُ في مسوَّ الإشارِ. وله 

 .ىلى حديث الامذي ويأتي اهنا مثالٌ بعد قليل  في الإشارِ

ــا: حــديث أبــي اريــرِ مرفوعًــا عنــد مســلم:  * وممّــا يُســتنب  في خيــرِ الأرض ســوى مــا أورد المؤلِّ

فالشـام تَمُـرُّ بهـا وتحفّهـا الثلاثـة الأولـى، «. الجنـّة أ ـار من كلٌّ  والنِّيْل، والفُرات،حان، يْ وجَ  ،حانيْ سَ »

اــذا الصــحيح في تعيينهمــا. وقــال ابــن حــزم في المحلــى فسَــيْحان  ــر المصّيصَــة، وجَيْحــان  ــر أَكَْــة، 

ى النووي أْـه علـى ظـااره«. ىلى الجنة كتها أضيفتْ رَ تل  الأ ار لبَ »(: 5/999)  = وشَرَح كل . وقوَّ
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 سَـتَكُونُ »قـال:  صلى الله عليـه وسـلمعَمْرو، عن النبي  بن الله عبد وحديث -2

ِ ، فَخِيَارُ أَاْلِ الْأرَْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ ىبِْرَااِيمَ، وَيَبْقَى فيِ الْأرَْضِ شِرَارُ  ٌِ بَعْدَ اِجْرَ اِجْرَ

 ِِ َْفْـــسُ الـــرحمن، تَحْشُـــرُاُمُ النَّـــارُ مَـــعَ الْقِـــرَدَ أَاْلهَِـــا، تَلْفِظُهُـــمْ أَرَضُـــواُمْ، تَقْـــذَرُاُمْ 

 .(1)«عَهُم حيثُ ما باتُوا، وتَقيلُ معهم حيثُ ما قالُواوَالْخَناَزِيرِ، تَبيِْتُ مَ 

                                                 

فأصلُها من الجنة، واو أيضا يفيد فضل ما عليها، وقيـل غيـر كلـ . وأورده في فضـالل البلـدان عـدد  =

(، وسواام. ويُنظـر: المفهـم للقرطبـي 1/990لعديم في بعية الطلب )ممن ألا في فضل مصر، وابن ا

(، 18/180(، وشــرح النــووي علــى مســلم )9/1217(، وشــرح المصــابيح للتُّوْرِبشِْــتي )8/170)

 (.8/219(، وفتح الباري )01-1/58والبداية والنهاية )

لّـة، والصـحيح الثابـت أْـه مـن * وممّا ورد في خيرِ العباد أن فيها الأبدال، رُوي من طـرق مرفوعـة مُعَ 

(، وبمعنـاه للضـياء في المختـارِ 9/218قول علي رضي الله عنه، كما قال ابن رَجَب في فضالل الشام )

(، وأما شيخ الإسلام ابن تيميَّـة فلـم يَـرَ ثبوتـه 2009(، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )901)

 ا أخرى في الباب.عنه كما رسالة مفردِ له. وأورد ابن رجب آثارً 

لًا بـن  عَمْـروبـن  الله عبـد حَوْشَـب عـنبـن  الحديث يروى من طُـرُق  عـن شَـهْرِ  (1) العـاص مرفوعًـا، مطـوَّ

 ومختصرًا.

يَالسِــي )2/797ســلام في تفســيره )بــن  (، ويحيــى11/980رواه معمــر في الجــامع ) (، 2998(، والطَّ

ُْعــيم (، وأبــو داود 290و 2/107( وأحمــد )1808و 1805و1857و 1897حمّــاد في الفــتن )بــن  و

ُْعــيم في الحليــة 9/970(، والحــاكم )19592/ رقــم 19(، والطَّــبراني في الكبيــر )2972) (، وأبــو 

 (، وغيرام.1/109(، وابن عساكر )089(، والبَيْهَقي في الأسماء والصفات )00و 0/59)

 الســلامة( ىن حــديث 0/289)اــذا أشــهر طرقــه، وفيــه اخــتلاٌ  في ســنده، وقــال ابــن كثيــر في تفســيره 

(. وقال ابن حَجَـر 9/100عمرو أقربُها ىلى الحفظ. وبمعناه لابن رجب في فضالل الشام )بن  الله عبد

(: لا بأس بَسناده. قلت: على كلام  في شَهْر. ومن أاـل العلـم مـن قـوّى الحـديث 11/979في الفتح )

 (.9/297عناه فضالل الشام لابن رَجَب )(. ويُنظر لم9299بشوااده، منهم الألباني في الصحيحة )

، خلافًـا للفـظ «تبيـتُ معهـم..»مختصـرٌ دون آخـره:  -كـأبي داود-* تنبيه: واـو عنـد بعـض مـن رواه 

َْفَاه-الوارد في متن اذه المسودِ  وقد أورد  -لكنه موجودٌ عند جمع  ممن أخر  الحديث  خلافًا لمن 

ــة العــزو لأبــي داود بلفظــه الصــحيح في مواضــع أخــرى مــن كلامــه، يُنظــر: مســألة في الثعــور  ابــنُ تيميّ

 =                  (.28/91(، ومجمو  الفتاوى )52)ص
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فقَدْ أَخْبَر أنَّ خِيارَ أالِ الأرَْضِ: مَنْ أَلْـزَمَهُمْ مُهـاجَرَ ىبـراايمَ، بخِـلاِ  مَـنْ يَـأْتي 

 ىليهِ ثُمَّ يَذْاَبُ عَنهُْ. ومُهاجَرُ ىبراايمَ اي الشامُ.

انَ وفي اــذا الحــديثِ بُشْــرَى لأصــحابنِا الــذين اــاجَ  رُوا مــن حَــرَّ
وغَيْرِاــا ىلــى  (1)

                                                 

كمـا في -ضمن مواقفه مع غازان مَلـَِ  التَّتَـار، قـال لـه المَلـِ   ومن جليل أخبار المؤلِّف ابن تيميَّة*  =

ويكــون  ،ليــهى وتنتقـلَ  ،انرّ آبالـ  حَــ دَ لَــبَ  لــَ   رَ مُـعْ أَ أن  تَ بْــبَ حْ أَ  ىنْ : »-(81الأعـلام العليــة للبَـزّار )ص

 «.هرَ يْ به غَ  لُ دِ بْ تَ سْ أ صلى الله عليه وسلمىبراايم  رِ هاجَ عن مُ  لا أرغبُ  فلا والله» :فقال  «َ  مِ سْ رَ بِ 

بعـد تعلُّـب التَّتـار وتسـلُّطهم علـى أالهـا،  008كلامُ ابن تيميّة عن اجرِ أسرته من حَـرّان، يعنـي سـنة  (1)

ِ اليتيميَّـة، وكيـل تـاريخ الإسـلام. وككـر ابـن رَجَـب في لطـالا وكَكَ  رَّ ُّ أول الـدُّ
رَ بعـضَ تفصـيله الـذابي

وّاس( وفي فضالل الشام أْه بعـد واقعـة بَعْـداد وخَـرَابِ أرض العِـرَاق علـى  180المعار  )ص ت السَّ

.  أيدي التَّتَار، ااجَرَ خيارُ أالهِا ىلى الشام حيننذ 

ــلَا والخَلَــا علــى نُّ ْظــرًا لكثــرِ ال* و صــوص مــن الكتــاب والســنةّ في فضــالل الشــام، فقــد تــوارد السَّ

ترغيـب أاـل »السلام الدمشقي رسـالةً بعنـوان:  بن عبد العزّ سلطان العلماء نااا، وألَّا كْ التواصي بسُ 

ــ ــا«نى الشــامكْ الإســلام في سُ ــال فيه ــكْ : »(20)ص ، ق ــى الإشــارِ بسُ ــاء عل ــد درََ  العلم ــداءً وق  ناه اقت

ة بمكّــ نْ اســاني: لمـا اممـتُ بالنُّقْلَــة شـاورتُ مَـرَ ، ىك قـال عطـاء الخُ  صـلى الله عليـه وســلمالله  برسـول

لـي أن أْـزل بعيـالي  فكلهـم  نَ وْ رَ اسان من أال العلـم، فقلـت: أيـن تَـرُ رِ وخُ صْ والمدينة والكوفة والبَ 

ومـن طريقـه ابـن -( 1050/ رقـم 9قلـت: أثـر عطـاء رواه ابـن أبـي خيثمـة ) «.يقولون: عليـ  بالشـام

 أدام الزااد الثقة، عنه.بن  بسند صحيح ىلى ىبراايم -(1/00عساكر )

من الصدر الأول كثير، ومنه أن الصحابي الجليل أبا الدرداء قاضي دمشق كَتَب ىلى سلمان الفارسـي و

سة. واـو في موطَّـ ا لابـن أبـي (، والمصـنَّ 2792) أ مالـ رضي الله عنهما: أن اَلُمَّ ىلى الأرض المقدَّ

 .(، وغيراا، وله طرق عد21/999ِ( وتاريخ ابن عساكر )209(، والزاد لأبي داود )98997شيبة )

ُِ  الشامَ  تِ لَ خَ دَ »: قالمسلم الدمشقي أْه بن  وصَحَّ عن الوليد صلى الله الله  رسولَ  تْ أَ رَ  آلا  عين   عشر

 (.1/928كر )( وابن عسا729رواه ابن الطُّيُوري في فوالده )«. عليه وسلم

َْقَـل كـلامَ ابـن تيميَّـة اهنـا في  ( وسـاق 8/015« )الصـحيحة»* ومما يتّصل بهذا في عصرْا أن الألباني 

بمثله خَبَر اِجْرَِ والده مع قومه الأرْـااوط ىلـى الشـام بعـد ثـورِ الزالـغ أحمـد زُوغـو في ألباْيـا، وأتـى 

 =     م.الألبانيُّ بفوالد عن ْشأته واغتباطه بالهجرِ ىلى الشا
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ةَ أبيهم ىبراايمَ  وديـنَ ْبـيِّهم محمـد   صـلى الله عليـه وسـلممهاجَرَ ىبراايمَ، واتَّبعُوا ملَِّ

ِِ أصحابِ رسول الله  َِ الّتي لهُمْ: بعدَ اِجْرَ صلى الله عليـه تسليمًا، وبيانُ أنَّ اذه الهجر

َِ ىلى حيـثُ  وسلم يكـونُ الرسـولُ وآثـارُه، وقـد جَعَـلَ مُهـاجَرَ  ىلى المدينة  لأنَّ الهجر

َِ ىلـى مُهـاجَرِهِ اْقطعَـتْ صلى الله عليه وسلم ىبراايمَ يَعْدِلُ لنا مهاجَرَ ْبيِّنا  ، فَنَّ الهجر

 .(1)بفَتْحِ مَكّة

 بها في حديثِ التِّرْمذِِيّ 
ِّ
 .(2)* ومن كل  أَمْرُ النبي

لَ بالشامِ وأَ   * ومن كل : أن الله قد تكفَّ
ِّ
 .(3)اْلهِ، كما في حديث الحَوَاليِ

                                                 

القادر الأرْااوط أيضًا يعتبُ  بهِجْرِ قومه ىلى الشام، وأخذه العِلْمَ والحديث فيها،  عبد وكان شيخُنا =

رحمهم الله وىياْـا والمسـلمين. وكـم جَـرَتْ اجـراتٌ مماثلـة ىلـى بـلاد الشـام في العصـر القريـب، مـن 

ِ كرِِيــد )كرِيــت، واســمها القــديم العلمــاء والعامــة، مــن مثــل الجزالــر، والمعــرب، والقوقــاز، وجزيــر

 للمهاجِرين، بل صار لبعضهم قرى خاصـة، فالشـام لـم تَـزَلْ مـوللًا 
ٌّ
أَقْرِيطِ،(، حتى سُمّي بدمشق حي

 ومُهاجَرًا للمسلمين.

وقد تكلّم عنه ابن تيميَّة في مواضع من كتبه، والجمع بينه «. لا اجرِ بعد الفتح»للحديث المتفق عليه:  (1)

ُِ ما قُوتلِ العَدُوّ : »وبين حديث  (.17/271، ومنه في مجمو  الفتاوى )«لا تنقطعُ الهِجْرَ

، أَيْـنَ »حَيْدَِ رضـي الله عنـه، قـال: بن  ( من حديث معاوية2102يعني ما أخرجه ) (2)
ِ
قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الله

َْحْوَ  .تَأْمُرُْيِ  قَالَ: اَااُناَ َْحَا بيَِدِهِ  امِ وَ  «.الشَّ

 (، وجمعٌ، مطولًا ومختصرًا.11908( والنَّسَالي في الكبرى )5و 9/9أخرجه أيضًا أحمد )والحديث 

حه الامـذي، والحـاكم )11/979وقوّى سنده ابنُ حَجَر في الفـتح ) (، والألبـاني في 9/509(. وصـحَّ

 (.19تخريج فضالل الشام )

م، وللفالدِ: قال أبـو داود في مسـالل الإمـام أحمـد ) (9) قيـل لأحمـد: فهـذه الأحاديـث التـي » (:1989تقدَّ

. وأورد قبلهـا وبعـداا «مـا جـاء فيـه وما جاء ْحو اذا  فقال: ما أكثرَ « ىن الله تكفل لي بالشام»جاءت: 

َْقَلـه وزاد عليـه  فوالد عن الإمام أحمد حول الهجرِ ىلى الشام وأحاديث الطالفـة المنصـورِ بالشـام. و

 (170-9/179ابنُ رَجَب في كتابه فضالل الشام )
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* ومن كل : أنَّ ملالكةَ الرحمن باسِطَةٌ أَجْنحَِتَها على الشام، كمـا في الصـحيحِ 

 .(1)عُمر بن الله عبد من حديث

 
ُّ
صـلى الله عليـه * ومن كل : أنَّ عَمُودَ الكتابِ والإسلامِ بالشامِ  كما قال النبي

تابِ أُخِذ منِْ تحتِ رَأْسِي، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَري، فذُاِبَ به ىلى رأيتُ كأنَّ عَمُودَ الك: »وسلم

 .(2)«الشامِ 

                                                 

اكذا العزو في الأصـل، وبعـده بيـاضٌ ْحـو سـطرين، كأْـه تركـه ليراجعـه أو ليكتـب عنـه، وْبَّـه الإمـام  (1)

دِ سـهوٌ، وأن صـوابَه: حـديث زَيْـد  طُـوْبَى»ثابـت مرفوعًـا: بـن  الألباني ىلى أنّ العـزو الآْـا في المسـوَّ

 «.عليها أجنحتَها باسِطَةٌ  رحمنِ ال ملالكةَ  لأنَّ »: قال الله  رسول يا قيل: لمَِ  ،«للشامِ 

حه ابــن 9059( والامــذي )175و 5/179والحــديث رواه جمــع، مــنهم أحمــد ) (، وحسّــنه، وصــحَّ

كمـا في -(، والضـياء المقدسـي 9/09(، والمنذري في الاغيـب )2/220(، والحاكم )9029حِبّان )

ام، والألبـاني في الصـحيحة الهادي في فضالل الش عبد والشمس ابن -(2/290تهذيب سنن أبي داود )

 وغيرام. (،599)

َْالمٌِ ىكِْ رَأَيْتُ »جاء في عدِ أحاديث، منها حديث أبي الدرداء مرفوعًا:  (2) َْا   مـِنْ  احْتُمِـلَ  الْكتَِابِ  عَمُودَ بَيْناَ أَ

َّْهُ  فَظَننَتُْ  رَأْسِي، تَحْتِ  ـامِ، ىلَِـى بـِهِ  فَعُمِـدَ  بَصَـرِي، فَأَتْبَعْتُـهُ  بهِِ، مَذْاُوبٌ  أَ يمَـانَ  وَىنَِّ  أَلَا  الشَّ  تَقَـعُ  حِـينَ  الْإِ

امِ  الْفِتَنُ   «.باِلشَّ

(، والفَسَـوي في المعرفـة 1818وفي فضالل الصـحابة ) -واللفظ له-( 5/107رواه أحمد في المسند )

 -(1180كمــا في التــذكرِ للقرطبــي )ص-(، وأبــو بكــر النَّجّــاد 9111(، والبَــزّار )2/209والتــاريخ )

(، 0/07(، وأبــو ْعـيم في الحليــة )92(، والعَضَــالري في جزلـه )1107طـبراني في مســند الشـاميين )وال

ــمْعاني في فضــالل الشــام )0/998والبيهقــي في الــدلالل ) (، وابــن 1/190(، وابــن عَسَــاكر )12( والسَّ

 (.2/995( ، والذابي في معجم الشيوخ )1/997العَديم في بعية الطلب )

 في الدلالل، والضياء قال البَزّار: لا 
ُّ
ح سنده البيهقي كما -ْعلم له ىسنادًا أحسن من اذا الإسناد. وصحَّ

(، والألبــاني في 12/999وابــن حَجَــر في فــتح البــاري ) -(297الهــادي ) عبــد في فضــالل الشــام لابــن

(. وقــال 9/989الحــق الإشــبيلي في الأحكــام الوســطى ) عبــد (. وصــححه9تخــريج فضــالل الشــام )

 =        ىسناده صالح. الذابي:
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ُّ
َّْهــا عُقْــرُ دارِ المــؤمنينَ، كمـا قــال النبــي : صــلى الله عليــه وســلم* ومـن كلــ : أ

 .(1)«وعُقْرُ دارِ المؤمنينَ الشامُ »

                                                 

 الله، وعبيـد الله، وأبـي أُمامـة، عبـد العاص، وأبيه، وعُمر، وابنيـهبن  عَمْروبن  الله عبد وفي الباب عن =

حوالة، وعالشة. وفي بعض أساْيداا اختلا ، واستوعب أكثر طرقه ابن عساكر في مقدمة بن  وعبد الله

 (.9/2019تاريخه. ويُنظر: أْيس الساري للبصارِ )

ه تُ لَ مَ وام حَ  ،عليه دُ مِ تَ عْ مود الكتاب والإسلام ما يَ وعَ »(: 28/92وقال ابن تيميَّة في مجمو  الفتاوى )

 «.القالمون به

كُوني رضي الله عنه مرفوعًا في الطالفـة المنصـورِ، رواه جمـع، بن  اذا قطعة من حديث سَلَمة (1) ُْفيل السَّ

(. وفي سـنده اخـتلاٌ  لا 0/219( والنسـالي )9/199الخـاْجي( وأحمـد ) 0/991منهم ابن سعد )

(. وصـوّب المِـزّي في 1/115يَضُرُّ من بعض رُواتـه، واسـتوعب طرقـه ابـنُ عَسَـاكر في تـاريخ دمشـق )

الســلامة( روايــة النســالي. وقــوّى ســنده  8/997( وابــن كثيــر في تفســيره )11/929تهــذيب الكمــال )

حه الألبـاني في 19927رِ كمـا في الجـامع الكبيـر )(، وأورده الضياء في المختـا9892البَزّار ) (، وصـحَّ

 (.1001و 1095الصحيحة )

في  -(9/281وعنـه ابـن الأثَيـر في النهايـة )-( 2/979قال أبو موسى الـمَدِيني في المجمو  المعيث )

وأاـلُ ، نذ  آمنِاً من الفِتَنيكونُ الشامُ حين :يْ أَ  ه أَشَار به ىلى وَقْت الفِتْنة.لُه ومَوضِعُه، كأّْ صْ أَ  يْ أَ » معناه:

ب ابـن حِبّـان )«. لَمُ سلامِ حيننذ  أَسْ الإ ( بـأن الشـام اـي عقـر دار المـؤمنين في آخـر الزمـان، 9021وبوَّ

 وبوّب ابن عساكر بأ ا كذل  وقت الفِتَن.

 ( وغيره لأحمـد العُمـاري، فطعنـُه بكافـة أحاديـث فضـالل الشـام9/959* ولا تعاَّ بما في المُداوي )

قديمٌ تأثرًا بتشيُّعه واَوَاه المعرو ، قبل أن يعيِّر رأيه آخر عمره لمّا زار الشام قبل وفاته بأقل من ثـلاث 

حَ بعـدُ أحاديـث فضـاللهاف كمـا في مراسـلة منـه لأخيـه مجيزْـا  سنوات، وأُقيمت له فيها الولالم، فصـحَّ

الذاتية، وككر تراجُعَه مـن كبـار تلامذتـه  الحَسَن. وأخبر بذل  صهرُه شيخُنا محمد بو خُبْزَِ في ترجمته

(، 09كمــا في حاشــية الأجوبــة الصــارفة للعمــاري )ص -رحــم الله الجميــع-الله التَّليِــدي  عبــد شــيخُنا

 .(109)ص «دَرّ العَمام الرقيق»واْقلب كمُّ العُماري مدحًا كما في رسالله 
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ــا، كمــا رواه ــوا مُؤمنِيِه ــا لا يَعْلبُِ ــ : أنَّ مُنافقِِيه أحمــد في المســند في  * ومــن كل

 .(1)حديث  

                                                 

َْقْـلَ الحـديث، أو ثم تَرَك فراغًا بقية ا «من حديث..»يحتمل أن العبارِ: ( 1) لسطر وسطرًا تحتـه، لعلـه أراد 

 ، وله وجه.«يعلبوا»واكذا وقع في الأصل انا وبعد قليل:  .كِكْرَ صحابيِِّه

بــن  خارجــة، قــال: حــدثنا محمــدبــن  حــدثنا ايــثم(: 9/900والحــديث المــراد اــو مــا رواه أحمــد )

 الشـامِ  أاـلُ »يقـول:  يَّ دِ سَـالأَ     تـِفابـن  ريمس، قـال: سـمعت أبـي، سـمع خُـبَ لْـحَ بـن  رِسَ يْ مَ بن  أيوب

روا على مـؤمنيهم، هَ ظْ قيهم أن يَ نافِ على مُ  امٌ رَ اء، وحَ شَ يَ  كياَ  ن يشاءُ بهم ممَّ  الله في الأرض، ينتقمُ  طُ وْ سَ 

 موقو .«. اًْ زْ ا أو حُ ا أو غيظً مم يموتوا ىلا اَ  نْ ولَ 

( وابـن أبـي 2/992عرفـة والتـاريخ )عمـار عنـد الفَسَـوي في المبـن  وتابع الهيـثم عليـه موقوفًـا: اشـام

 (.1997عاصم في الآحاد والمثاني )

ُْعـيمبـن  وتابعهما الوليـد (، 057حَمّـاد في الفـتن )بـن  مسـلم، واختُلـا عليـه: فـرواه عنـه بـه موقوفًـا: 

كمـا في جـامع المسـاْيد -رشيد عند أبي يعلـى بن  (، وداود2/992صالح عند الفسوي )بن  وصفوان

ـرِي عنـد السـمعاني في فضـالل  -(9/27وعنه ابن حِبّان في الثقات )(، 2/090والسنن ) وابـن أبـي السَّ

 (.10الشام )

(، 9109( والطــبراني في الكبيــر )1990عمــار عنــد ابــن أبــي عاصــم )بــن  ورواه عنــه مرفوعًــا: اشــام

 داودبـن  (، وسـلمة9109( والطبراني في الكبيـر )099شجا  في معجم الصحابة للبعوي )بن  والوليد

 (.1/275عند ابن عساكر )

(، وأشــار ىلــى تــرجيح وقفــه، وكــذا رجّحــه 1/275واســتوعب طرقــه ابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق )

الهادي في فضالل الشام، واو ظاار. وقال المنذري: رجالـه  عبد (، وابن9/09المنذري في الاغيب )

ح الألباني الموقو  في سلسلة الأحاديث الضعيفة )  نده حسن موقوفًا.(، وس19ثقات. وصحَّ

ولا يُجزم بأن له حكم الرفع، لمجينـه في أخبـار أاـل الكتـاب، ومنـه مـا رُوي مـن قـول كعـب الأحبـار: 

، عـزَّ  الله سُـيُوِ   مـن سـياٌ  الشـام أالُ » ـنْ  بهـم وجـلَّ  عـزَّ  اللهُ  ينـتقمُ  وجـلَّ وقـول «. أَرْضِـه في عَصَـاهُ  ممَّ

فـَكا  ،تياَْ نـَالشـام كِ  :الله عز وجل على الأْبياء أن الله يقـول فيما أْزل قرأتُ : »تبةعُ بن  الله بن عبد عون

بَعـي في فضـالل الشـام )«. م  هْ هم منهـا بسَـرميـتُ  على قوم   غضبتُ  (، ومـن طريقـه ابـن 1و 20رواامـا الرَّ

بَعي )277و 1/278عساكر )  (، والله أعلم.0(. ويُنظر تخريج أحاديث فضالل الشام للرَّ
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ِِ -لقوم  وبهذا اسْتَدْلَلْتُ  ِِ  من قُضا في فتَِن  قامَ فيها علينـا قـومٌ  -وغيرام (1)القُضا

ــافقين ــالِ المن ــدَِ  الموصــوفينَ بخِصَ ــلِ الفُجــورِ والبِ ــن أَاْ ــنهم، (2)م ــا م فوْ ـــمّا خَوَّ ، لَ

                                                 

في تل  العهود لرليس القضاِ. وحصل لابن تيميَّـة عـدِ مواقـا مـع خصـومه  قاضي القضاِ: مصطلح (1)

بحضور من كان بهذا المنصب مـن الشـافعية، وأظـن المقصـود اهنـا أحـداث المنـاظرِ حـول العقيـدِ 

بحضور قاضي القضاِ ْجم الدين ابن صَصْرَى الشافعي، حيث ككر أحداثها شيخ  895الواسطية سنة 

قال  -وبعداا( 9/101طبعت مستقلّة، وضمن مجمو  الفتاوى )-رسالة مفردِ الإسلام ابن تيمية في 

 رَّ مَــ غيــرَ  فقــد ســنلتُ »أولهــا: 
 ِِ ى في المجــالس الثلاثــة المعقــودَ رَ ا جَــه ممّــرُ كْــني كِ رَ ضَــمــا حَ  أن أكتــبَ  ِ 

 ،الـبلاد ة ىلـى ْالبـه أميـرِ يَّ رِ صْ المِ  يارِ من الدِّ  طانِ لْ السُّ  به كتابُ  دَ رَ ضى ما وَ تَ قْ بمُ  ،الاعتقادِ  رِ مْ للمناظرِ في أَ 

 عِ مْـبجَ  الأميـرُ  رَ مَ ي الأحقاد. فـأَ وِ وغيرام من كَ    والرافضةِ ةِ يَّ حادِ   والاتِّ ةِ يَّ مِ هْ من الجَ  ى ىليه قومٌ عَ ا سَ مّ ـل

ِِ القُ  ِِ قُ  :الأربعة ضا الخ. وككر فيها ..« والمشايخ ،ينَ تِ فْ هم  والمُ ابِ وّ ام من ُْ الأربعة  وغيرِ  المذاابِ  ضا

(. 2/15زوير بعضهم عليه، وكَذِبهِم عليـه مـرارًا في أمـر الاعتقـاد. وككـر ىجمـال الأمـر في الصـفدية )ت

ثـم وقـع الاتفـاق أن اـذا »وكَكَره الذابي في الدرِ اليتيميّة باختصار، وقال في آخره بعد أن بـاحَثُوه فيـه: 

 جيّد، وبعضهم قال كل  كُرْاًا
ٌّ
 «.معتقَدٌ سَلَفي

 ومـن معـه مـن الاتحاديّـة واسـتَعْدَوا عليـه  898ر سنة ومنه حادثة في مص
ّ
َْصْـرُ المَنبْجِِـي لما ادَّعى عليه 

ــة  يَّ رِّ ــة في العقــود الدُّ ــدين ابــن جَمَاعــة، وحُــبس ىثراــا. والحادث ــدر ال ــة، وكــان قاضــي القضــاِ ب الدول

 جم الدين.(. وصار له كلام معه غير مرِ، والعالب أن المراد الحادثة الأولى مع القاضي 270ْ)ص

َْـتْ »عَمْرو رضي الله عنهما مرفوعًا: بن  الله عبد أُراه يقصد حديث (2) أَرْبَعٌ مَنْ كُـنَّ فيِـهِ كَـانَ مُناَفقًِـا، أَوْ كَا

ثَ كَـذَبَ، وَىكَِا وَعَـدَ أَ  فيِهِ خَصْلَةٌ منِْ أَرْبَع   َْتْ فيِهِ خَصْلَةٌ منَِ النِّفَاقِ حَتَّى يَـدَعَهَا: ىكَِا حَـدَّ خْلَـاَ، وَىكَِا كَا

ل في سيرِ ابن تيميّة عَلـِمَ جليمـا كثـرِ فُجـور أعدالـه  .«فَجَرَ  خَاصَمَ عَااَدَ غَدَرَ، وَىكَِا  متفق عليه. ومن تأمَّ

 ضده مرارًا في شرعيّات وخلافيّات واجتهادات ىلى السلطان، والتسبُّب 
ُ
عْي معه في الخُصُومة، ومنه السَّ

وأكيّتهِ او وأتباعه، بـل وتكفيـره واسـتحلال دَمـِهف وكـم افتُـري عليـه في حياتـه  بحَبْسِه المتكرر، وضَرْبهِ

َْجَـحَ فيـه أعـدااه مثـل  َْعَتُه للتَّتّـارف ومنـه مـا  بالكذب والبهتان، منه ما فشل، مثل تَزْوير كتـاب  فيـه مُصـا

 مـرض بسـببها تحريا جملة  من كلامه، ومنـه في مسـألة الزيـارِ، فحُـبس بسـببها ثـم مُنـع مـن الكتابـة و

ىلى أن مات رحمه الله، كَكَرَ أمور التزوير ابـنُ كَثيـر وغيـره، وعنـد الله تجتمـع  -فيما ككر ابن فضل الله-

 الخصوم.
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 .(1)بُوا مُؤْمنِينافأَخْبَرْتُهم بهذا الحديث: وأنَّ مُنافقِِينا لا يَعْلِ 

                                                 

 بعده بياض ْحو أربعة أسطر في المسوّدِ كأْه تركها ليضيا لاحقًا أحاديث أخرى من المناقب. (1)

  اذه المسوّدِ أو حواشيها، تكميلًا للفالدِ:ومن أشهر ما وَرَد في مناقب الشام مما لم يُذكر في

رْدَاء مرفوعًا:   يُقَـالُ  مَدِينـَة   جَاْـِبِ  ىلَِـى باِلعُوطَـةِ، الـمَلْحَمَةِ  يَوْمَ  المُسْلمِِينَ  فُسْطَاطَ ىنَِّ »* حديث أبي الدَّ

امِ  مَدَالنِِ  خَيْرِ  منِْ  دِمَشْقُ،: لَهَا واـو عنـد «. دالنِِ المسلمِينَ يومَنـِذ  منِْ خَيْرِ مَ »وفي بعض مصادره: «. الشَّ

حه-الحاكم   «.منِْ »مطلق دون  -وصحَّ

والفَسَـــوي في المعرفـــة والتـــاريخ  -واللفـــظ الأول لـــه-( 9207(، وأبـــو داود )5/108رواه أحمــد )

بَــراني في مســند 9128(، والبَـزّار )121(، وأبـو زُرْعَــة الدمشـقي في الفوالــد المعلَّلــة )2/209) (، والطَّ

/أ(، والحـاكم 995(، والحسن المخلَدي في فوالده )9295(، وفي المعجم الأوس  )570ميين )الشا

ــي في فضــالل الشــام )9/970) بع ــث والنُّشــور )51و 95(، والرَّ ــي في البع ــرام، 00(، والبيهق (، وغي

 (، وبيّن أن الاختلا  في سنده غير مؤثر.1/299واستوعب طرقه ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق )

وم. وحسّـن 500ككر ابن مَعين في سؤالات ابن الجُنيد )و  للشـاميِِّين في ملاحـم الـرُّ
(: أْه أصحّ حديث 

ح سنده الحاكمُ، وابن عساكر )  (.15(، والألباني في تخريج فضالل الشام )1/295سنده البزار. وصحَّ

رداء  قاضـي دمشـق  - عنـهرضـي الله-قلت: ورويناه متصل الإسناد مسلسـلًا بالدمشـقيين ىلـى أبـي الـدَّ

 (.190)ص« الكنز الفريد»والمتوفى بها، وسُقْتُ له سند شيخنا محمد مُطيع الحافظ في ثَبَته 

ح ســنده بـن  وجـاء بنحـوه ضـمن حــديث عَـوِْ   مالـ  بــأطول منـه مرفوعًـا عنـد أحمــد وغيـره، وصـحَّ

اني في تخــريج (، والألبــ258الهــادي في فضــالل الشــام )ص عبــد الحــاكم، وابــنُ عســاكر، وجــوّده ابــن

 (. وأصلُه في البخاري دون محل الشااد.99فضالل الشام )

والعُوْطَة: اي المياه والبلدات والبساتين المتصلة المُحيطة بدمشق، وتحي  بها الجبال غربًـا، والباديـة 

لعوطَتـان: شرقًا، وجبل قاسِيُون وثَنيَِّة العُقاب شمالًا. وتنقسم ىلى قسمين كبيرين، فلذا يقال لها أيضًـا ا

العوطة الشرقية: ومن بلداتها دُوْما، وحَرَسْتا، وجَوْبَر، وزَمَلْكا، وعِرْبيل )عِرْبين(، ومسِْرابا )واي بلـدِ 

وْرِيَـة، وعَـذْراء )عَـدْرا(، وزِبْـدين،  آبالي(، وكَفَر بَطْنـا، والمَنيِْحـة )المليحـة(، وجِسْـرين، وسَـقْبا، وحَمُّ

يْحــان، وبحيــرِ المــر  )ال ــر، ويَلْــدا، والرَّ عُتَيْبــة(. والعوطــة العربيــة، ومــن بلــداتها: دارَيّــا، والمِــزِّ، ودُمَّ

ـبَيْنة، وبحيـرِ ُْون، وعَقْرَبـا، وصَـحْنايا، والأشَْـرَفيّة، والسُّ  = وراوِيَة )الستّ زينب(، والكُسْوَِ، ودَيـر قـا
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َْة. وبعض أطرا  بلداتها قد ينازَ  في ْسِْبَتهِا للعُوطة، تب = عًا لفَصْلِ بعضهم بـين العُوْطَـة ومَـرِْ  الهَيْجا

 العُوْطة.

ولا  .مـيلًا  عشـر خمسـة وعَرْضُـها مـيلًا، ثلاثـون العوطـةوطـول »(: 77قال العزيزي في المسال  )ص

 فَ ـا العوطـة،أن تصـل ىلـى أكثـر أرضـها لكثـرِ الشـجر، والمـاء يتخـرق في جميـع اـذه  تكاد الشـمسُ 

ــيَا ، مقســومة عــة للضِّ ــ متوزِّ واــي بالإجمــا  (: »9/210. وقــال يــاقوت في معجــم البلــدان )«ربللشِّ

ليـدن(،  08و 00و 50ويُنظر: المسـال  والممالـ  لإسصـطخري )ص«. ارً ظَ نْ ها مَ الله وأحسنُ  بلادِ  هُ زَ ْْ أَ 

 (، وضـرب الحوطـة علـى1/900(، وْزاـة المشـتاق )178-1/170وصورِ الأرض لابن حوقـل )

 دمشق لكُرْد علي. وغَلَِ  من قال ىن العوطة بلدِ قرب دمشقفجميع العوطة لابن طُولون، وغوطة 

ــيكم بالجهــاد، وىنَّ »..* ومنهــا حــديثٌ رُوي بلفــظ:  ــأفضــل جِ  فعل ــم الرِّ كُ ادِ هَ ــاطكُِماطبَ  ، وأفضــلُ رِب

( بسند  فَرْد  غريب، عن أبـي شـهاب 11/77، واو قطعة من حديث  رواه الطَّبَراني في الكبير )«عَسْقَلان

ــاط، ــر الحَنّ ــن  عــن فطِْ ــال الهيثمــي في المجمــع ب ــا. وق ــاس مرفوعً ــن عب ــة، عــن مجااــد، عــن اب خليف

(، ولكـن في تقويتـه ْظـرٌ لطـول 9289(: رجاله ثقـات. وجـوّد سـنده الألبـاني في الصـحيحة )5/109)

ــه ســعيد النُّ ا د في ســنده، وفي ــا لتفــرُّ ــو شــهاب وفطــر علــى ثقتهمــا لــم يكوْ ــر آخــر عمــره، وأب فيلــي تعيَّ

يْن، وفطــر عَنعَْنـَـه، وكــم يُــدخل بينــه وبــين مجااــد واســطة في عــدِ أحاديــث، ويُنظــر لــه الســير بالحــافظَ 

 دون ككر عَسْقَلان، وبهذا الأخير مع تعيُّر النُّفَيلـي أعلَّـه 8/92)
(. ثم قد رُوي صدر الحديث من أوجه 

قــرب غَــزِّ شَــمالها (، والله أعلــم. وعَسْــقَلان 989المعلِّمــي في حاشــيته علــى الفوالــد المجموعــة )ص

 ببضعة كيلوات.

يَأْتيِ »عَمْرو رضي الله عنهما قال: بن  الله عبد * وأما الآثار فكثيرِ، ومنها في فتن آخر الزمان: ثَبَت عن

امِ  لَحِقَ  ىلِاَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبْقَى فيِهِ مُؤْمنٌِ  ، (109موقـو . رواه ابـن المبـارك في الجهـاد )«. باِلشَّ

ثْري(، ويعقوب 29505وابن أبي شيبة ) (، والخَلّال في السـنة 2/999سفيان في المعرفة )بن  ت. الشَّ

ــن عســاكر ) -وصــححه-( 9/599(، والحــاكم )1997) ــن 1/905واب ــال اب ــا، وق (. ورُوي مرفوعً

 عساكر: ىن الموقو  او المحفوظ.

والكتـب المفـردِ في البـاب، ومنهـا  * وأكتفي بهذا، وأحيل للاستزادِ على مقدمـة تـاريخ ابـن عسـاكر،

 موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية.
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وقَدْ ظَهَرَ مصِْداقُ اذه النُّصُوصِ النَّبَويّة علـى أَكْمَـلِ الوُجـوهِ في جهادِْـا للتَّتَـار، 

وأَظْهَرَ الُله للمسلمينَ صِدْقَ ما وَعَدْْااُم به، وبَرَكَـةَ مـا أَمَرْْـااُم بـه، وكـان كلـ  فتحًـا 

ـتْ أَاْـلَ الإسـلامِ، عظيمًا ما رَأَى المسلمونَ مثِْلَـه مُنـْذُ خَرَجَـ تْ مملَكـةُ التَّتَـار التـي أَكَلَّ

َّْهُمْ لم يُهْزَموا ويُعْلَبوا كما غُلبِوا على بابِ دِمَشْقَ في العزوِ الكبرى ْْعَمَ الُله (1)فَ   التي أَ

ُْحْصيه خُصوصًا وعُمومًا  .(2)علينا فيها من النِّعَمِ بما لا 

* * * 

ا كثيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فيه، كما يُحِبُّ ربُّنـا ويَرْضَـاهُ، والحمدُ لله ربِّ العالمين، حمدً 

 وكَمَا يَنبَْعِي لكَرَمِ وَجْهِهِ وعِزِّ جَلَالهِِ.

                                                 

ر  (1) فَّ كـيلًا منهـا، شـمالي  99جنوب دمشـق جهـة العـرب قلـيلًا، ْحـو -يعني معركة شَقْحَب في مَرْ  الصُّ

ة قَـلَاوُون، ومعـه الخليفـبـن  ، بقيادِ سلطان المماليـ  الناصـر محمـد892ثاني رمضان سنة  -حَوْران

المستكفي بالله العَبّاسي، وكان لشيخ الإسلام ابن تيميَّـة الـدور الكبيـر في تلـ  المعركـة الفاصـلة التـي 

ق، ومـا عـادت لهـم صـولةٌ بالشـام بعـداا لقـرن  ق جيشُـهم كـلَّ ممـزَّ اُزم فيها التَّتَار ازيمةً منكرِ، ومُـزِّ

فَدي في أعيان النصر ) ى رَ مـا جَـ :خـان ر جنكـزهَـه من حـين ظَ والذي أعتقده أْ»(: 9/0كامل. قال الصَّ

 فـَنَّ  فَنـَاءً  ْـوعهم علـى تـأتي كـادتْ  شَقْحَب جالوت ولا ىلى يومنا مثل واقعة  نِ يْ عَ  بعد واقعةِ  عولِ للمَ 

لَ  الموتَ  ب، بهم أَاَّ نهَ من ىلا منهم َْجَا وما ورَحَّ  «.الوَجَل من وَجَدَ  لـِمَا الأسَْرَ  اختار أو الأجََل، حَصَّ

بّا  رحمه الله رسالة مفردِ مطبوعة عن معركة شَقْحَب.بن  العلّامة محمد ولشيخنا  لُطفي الصَّ

ْسمة، بها عين مـاء، قـرب جَبَـل غَباغِـب، وتتبـع  999وشَقْحَب قرية زراعية صعيرِ اليوم يسكنها ْحو 

البلـدات الكبيـرِ لهـا  ىداريًا ْاحية الكُسْوَِ )واي من العُوْطَة العَرْبيَّة( من محافظة ريا دِمَشْق، وأقرب

 شرقًا. 99.28شمالًا و  90.10غَرْبًا كَناَكرِ، وزاكيَِة شَمَالًا. وىحداثيات موقعها: خ  

ـق فراسـة الشـيخ في كثيـر ممـا أخـبر بـه عـن التَّتـار قبـل العَـزْوَِ  (2) لعلّي أشير ىلـى جاْـب  واحـد، واـو تحقُّ

في  -ممّـا عاينـَه عنـه بنفسـه-ابـن قـيّم الجَوْزِيَّـة  بسنوات وبعداا، كما ْقل عنه عجالب في الباب تلميذُه

 (.2/957باب الفَرَاسة الخَلْقِيَّة في مَدَار  السالكين )
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 ملحق: صور الوثائق
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 بداية الفصل بخ ِّ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله
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دِتتمة الفصل، ويلاحظ ا  لفراغات التي تركها بَخر المسوَّ
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 مطلع ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة 

جه ابن طُولون  في معجم شيوخ ابن زُريق بخ  مخرِّ
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 طبقة سما  ابن زُريق على الأربعين التَّيْمِيَّة بخطّه وخ ِّ رفيقه النَّجْم ابن فَهْد
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 سنة، وكتابتُه للطبقة  19سلام ابن تيمية في كتابة قيد سما  وعمره خّ  شيخ الإ

َْفيس الموصلي وعدد من الأكابر له دلالته.  في وجود أمثال الإمام ابن 

 سنة بخ  البرِْزالي 21ثم وصفه في الطبقة التالية بالإمام وعمره 
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 من قراءات المعتني لفصل مَناَقب الشام
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 خارطة تقريبية لحدود بلاد الشام وجملة من مدْه الإسلاميَّة التاريخية
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 دمشق ومناطق حولها: العُوْطَة، شَقْحَب، وادي التَّيْم. )الحدود تقريبيَّة(

 

 

 

 

 

 

 الحديث في ثَبَت  مدينة لُدّ أوالل القرن الرابع عشر، حيثطر  

 قيرْ ال عند بابها الشَّ جّ دَّ لمسيح اقتل اليَ  أن عيسى عليه السلام
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 صورِ لبعض قصور بُصرى حيث أضينت بنور النبوِ 

 عثةببل القعند مولده صلى الله عليه وسلم، ثم وصلها في رحلته 
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 صورِ للجامع الأموي من جهة المنذْة الشرقية البيضاء
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 ، شق الشرقيعند باب دمالبيضاء صورِ المنذْة 

 عليها،  -عليه السلام-حيث ْزّل بعض العلماء حديث ْزول عيسى بن مريم 

 .وبعضهم ْزّله على المنذْة الشرقية للجامع الأمَُوي، والله أعلم
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رًا ِ، قبل قَصْاِ المُجْرِمين له مؤخَّ  الجامع العُمَري الكبير في غَزَّ

 

 

 

 

 

 

 

 مسجد المجااد المُصْلحِ عِزّ الدين القَسّام رحمه اللهجامع الاستقلال في حَيْفا، واو 
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 منظر لكامل المسجد الأقصى

ــى أن ــه ىل ــع التنبي ــ المســجد م ــا يضــمُّ  وا ــل م ــكام ــبمُ ور، ه السُّ ــه بَ ياته ومَ لَّ صَ اْي

صاصية فق ، فضلا عن أن ة الرَّ بّ القُ  يكالقِبْلي ى لّ صَ المُ مقتصرًا على وليس وساحاته، 

 .شا  في الإعلام المعاصرة( فق  كما يُ يَّ بِ اَ ة الذَّ بَّ القُ كا ِ )رَ خْ ة الصَّ بَّ جد قُ يكون مس
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ر، حيـث وقعـت المعركـة بين الحُقُول منظر جوي لقرية شَقْحَب  ـفَّ في مَـر  الصُّ

ــة شــيخ الإســلام وكــان ل 892المشــهورِ ســنة  الإســهام الكبيــر في رحمــه الله ابــن تيميَّ

غَبَاغِـب علـى  للَا تـِ المنكسرِ ارتَ ول التَّ لُ فُ  موضع المعركة ىلى أن وصلتْ  صر. امتدَّ النَّ 

رْقمع بُعد بضع كيلوات جنوبًا    .منكرِم الهازيمتُ  اكتملتْ  واناك، اْحرا   ىلى الشَّ
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 تقريظات لأكابر علماء الشام
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 تقريظ شيخ قُرّاء الشام العلّامة الإمام

 محمد كُرَيِّم راجح

 

 

 

الحمـــد لله رب العـــالمين، وصـــلى الله علـــى ســـيدْا محمـــد المبعـــوث رحمـــة 

 للعالمين، وعلى آله الطيِّبين، وصحابته أجمعين. وبعد:

َِ الله  فَنَّ الله تعالى اصطفى بلَِادا، كما اصطفى عِبَـادا، فكاْـت بـلادُ الشـامِ صـفو

ــه، كمــا ورد في الحــديث الشــر ــه مــن خَلْقِ ــلاده، وفيهــا خيرتُ يا، واــي الأرض مــن ب

المباركة بن ِّ القرآن الكريم، وورد فيهـا فضـالل عديـدِ أفرداـا الحُفـاّظ والعلمـاء في 

بَعي، والعزّ ابن السلام، والحـافظ محمـد  عبد كتبهم الكثيرِ مدى العصور، ومنهم الرَّ

 الهادي، والحافظ ابن رَجَب، وغيرام. عبد ابن

التنويــه: شــيخ الإســلام، العلّامــة ومــن اــؤلاء العلمــاء الــذين أفــردوا مناقبهــا ب

 الدين، أبو العبـاس، أحمـد
ُّ
الحلـيم ابـن تَيْمِيَّـة،  عبـد بـن الإمام، المجااد الهُمام، تقي

ــااث  ــرَوا ال ــذي أَثْ دين ال ــابر المصــلحين والمجــدِّ ــن أك ــو م ــرّاني الدمشــقي. وا الحَ

ـناَن، الإسلامي، وأثّروا فيه، وجمع أْوا  الجهاد عملًا وقولًا، بالبيان، وا للسـان، والسِّ
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متي لاجمــة العلّامــة جمــال الــدين القاســمي  مــن تــأليا الشــيخ -وســجّلتُ في مقــدَّ

ىعجابي بابن تيميَّة، وداشتي له، وىكبـار مـا كـان عليـه مـن  -ْاصر العجمي بن محمد

 تجديد  وتحقيق  وتمحي ، رغم ما أوكي من أعداله وعُودي.

خين دوره المهـمّ في تثبيـت وقد سجّل تلميذه الإمام ابن كثير وغيـره  مـن المـؤرِّ

الناس في وقالع التَّتَار، وموقفه العظيم مع ملكهم غازان وكبـار قادتـه، ودوره البـارز في 

را، واْجلـى خَطَـر  معركة شَقْحَب قرب دِمَشْق، والتي اْتصر فيها المسلمون ْصرًا مؤزَّ

عزيـزًا، وبقيـتْ أخبـار  الأعداء بحمد الله، وكاب العـدوُّ واْـدثر، ولكـن بقـي الإسـلام

 البطولات والقُدوات والمكرُمات خالدات  ومحفزّات.

َْشْرُ ما ورد في  لقد كان من أبرز وسالل تثبيته للناس: بَثُّ مناقب الشام وأالها، و

ًِ لمن بعـده  كل  من الفضالل، وكَتَب عن كل  اذا الفصل الموجَز المفيد، فكان قدو

ـنَّة والسـنن  في كل ، فكم يحتاُ  الناس اليـوم بْ  بالكتـاب والسُّ للتثبيـت، وتجديـد الـرَّ

 الإلهية، فجزاه الله خيرًا، وتقبَّل منه، ورحمه وىياْا بواسع رحمته.

 -وفقــه الله-عمــر التُّكْلــة  بــن واــذا الفصــلُ: قــام تلميــذُْا الشــيخ محمــد زيــاد

مـن سـق  بَخراجه عن ْسخة المؤلِّا بخطِّه، واستدرك ما وقـع في الطبعـات القديمـة 

م له بمقدمة فيها فوالـد، ومـن كلـ   وغل ، وشَرَحه، وعلّق عليه بعض المباحث، وقدَّ

خ دمشق ومحدّثها الشـمس  َْشَر بين يديه ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية كتبها مؤرِّ أن 

محمد ابن علي ابن طُولُـون الصـالحي، ممـا لـم يُنشَـر مـن قبـل، وأيضًـا قـام بتعليقـات 

لة عليها، فا  لله ينفع به، ويتقبل مناّ ومنه، وجزاه الله خيرًا.مطوَّ
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ىن الشام أرضٌ مباركة، كم أخرجتْ من ألمة الإصلاح والعلم والجهـاد، أمثـال 

شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وتلميذه الإمام ابن القـيّم، والعلّامـة جمـال الـدين القاسـمي، 

دًا،  وعزِّ الدين القَسّام، وستنهض على أيدي أمثالهم من أتبا  الطالفـة المنصـورِ مجـدَّ

ــع أعــداءَ الإســلام جمــوعُهم ولا  ــن ينف ــان، ول ــل المســلمين آخــر الزم فســتكون معق

ــليبيِِّين مــن قبــل ﴿  ئە ئە ئاحُشُــودام وجنــودُام، كمــا لــم تنفــع التَّتَــار، ولا الصَّ

 ﴾.ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 وآخرُ دعواْا أَنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.
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خ دمشق ومسند  ها الشيخ العلّامةتقريظ مؤرِّ

 محمد مُطيأ الحافظ

 

 

 

ــى ســيِّدْا   ُِ والســلامُ عل ــدَ الشــاكرين. والصــلا ــالمين، حَمْ الحمــد لله رب الع

 محمد  المبعوث رحمةً للعالمين.

 وبعد:

ـة أن ايَّـأ لهـا أعلامًـا مخلصِـين، حفظـوا لنـا اـذا   فمِنْ ْعَِـمِ الله علـى اـذه الُامَّ

َْقَلــوه عــن ســيدْ ، فكــاْوا خيــرَ أمّــة  صــلى الله عليــه وســلما رســول الله الــدين، بعــد أن 

 
ِّ
ر الُله امرءًا »بقول:  صلى الله عليه وسلمأُخرِجَتْ للناس، وأكرمهم الله بدعوِ النبي َْضَّ

 «.سَمِعَ مَقَالَتي فوَعااا، فأدّااا كما سمِعَها

َْقَلــوه خَلَفًــا عــن سَــلَا ــةِ أعــلامٌ ورِثــوا العلــمَ و ، منــذ عصــر فكــان في اــذه الأمَُّ

ة أن تفخـر بهـم، لأ ـم  الصحابة رضي الله عنهم حتى عصرْا الحاضر، فحُقَّ لهذه الأمَُّ

َْقَلوا الحضارِ العربية الإسلاميّة ْقْلًا صحيحًا متواترًا  على تكالُب  من أعـداء الحـق، 

ها حتى وصلتْ ىلينا.  فصمدوا في وجواهم حاملين الراية والأماْة بحقِّ
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  الأعلام من تخصَّ  في ىبراز عَظَمة الشام وحاضرتها دِمَشْق، وبَرَز من أولن 

َْقلًا عمّن كَتَب في كل  من السـابقين، مثـل  من حيثُ: تاريخُها، وأعلامُها، وفضاللُها، 

الـذي يُعَـدُّ تاريخًـا « تاريخ دمشـق»في كتابه:  -وأُسْرَته-( 581الحافظ ابن عَسَاكِر )ت

ــا-تراجمُــه للحضــارِ الإســلامية، فقــد حَــوَتْ  كِكْــرًا  -منــذ القِــدَم حتــى عصــر المؤلِّ

، منـذ عصـر الجااليـة، شـرقًا وغربًـا، حيـث ىْـه تـرجم لكـلِّ مَـنْ وُلـد في  لرجال  وْساء 

 دمشق، أو مات فيها، أو عاح فيها، أو مَرَّ بها. فجَمَع في تاريخه الطبقات جميعَها.

اريخ دمشـق وخصالصـها واستمرَّ عَطَاءُ العلماء في ىعطاء صورِ واضحة عن ت 

الحلـيم ابـن  عبـد بـن وفضاللها وفضالل الشام عامّة، وكان منهم شيخ الإسلام أحمـد

فَصْـلٌ في مناقـب »(، الذي ألّا في مناقب الشام وأالهِـا فصـلًا بعنـوان: 827تيميّة )ت

فقــام الشـيخ محمــد ْاصــر الـدين الألبــاني بطبعِــه مـع تخــريج أحاديــث «. الشـام وأالــه

بَعي، رحمه الله، وجزاه الله خيرًا. فضالل الشام  للرَّ

وتَبعَِ أولن  الأعلامَ السابقين في عصرْا الحاضر عـددٌ كبيـر ممـن بـرز في اـذا  

ق، مثـل: العلّامـة جمـال الـدين القاسـمي، والشـيخ محمـد  المجال، فألَّا وأبد  وحَقَّ

والشــيخ أديــب الحُصْــني، والأســتاك د. شُــكْري فيصــل، والأســتاك محمــد كُــرْد علــي، 

ــد، والــدكتور عــدْان القــادر  عبــد بــن محمــد دُامــان، والــدكتور صــلاح الــدين المنجِّ

 الخطيب، والأستاك أكرم العلبي، وغيرام كثير.

ُْسَخ كتاب ابن تيميَّة:   فصـل في مناقـب »ثم مَضَتْ السّنون والأيّام، فأصبحت 

ر التُّكْلَـة ىخـراَ  الكتـاب عمـ بـن من النوادر، فهَيَّأَ الله للشيخ محمد زياد« الشام وأاله

قًا بالتعليقات الهامّة، مما جعله كتابًا مميَّزًا، تُفيد منه كـلُّ  قًا تحقيقًا غَنيِما مفيدًا، موثَّ محقَّ

ـق  مـدَقِّق، سـبق لـه أن  الطَّبَقات. وكيا لا يكون كذل  وقد أُْجز على يـد عَلّامـة  محقِّ
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له ما أكرمـه الله تعـالى بـه مـن سـلوك  أخر  أمهات من كتب الااث الإسلامي  فهنينًا

ة وتعتزّ.  َْهْج  العلماء الذين تفخر بهم الأمَُّ

خ الشـام   َْشْرُاا كَتَبها مؤرِّ مة عَمَله: ىضافة ترجمة لم يسبق  ومما أفاد به في مقدِّ

 الحَنفَـي )ت بن الشمس محمد
ُّ
( لشـيخ الإسـلام ابـن 059علي ابن طُولُون الصالحي

مة لفوالداا مصـدرًا شـاميِما جديـدًا في تيميّة، فكاْت مع ا لتعليقات الضافية عليها المتمِّ

 سيرِ اذا العالم الدمشقي الكبير.

ــة مــن علــم  وعَمَــل    مَتْــهُ للأُمَّ ولا بــدَّ لــي أن أُشــير ىلــى أســرِ ابــن تيميَّــة ومــا قَدَّ

لتُ كل  في كتابي  ذي صَـدَر الـ« موسوعة البُيُوتات العلميّة بدمشق»وجهاد ، حيثُ فَصَّ

ــة أجــزاء عــن دار الفكــر، ســنة  ــراجمَ أعلامهــم، وعطــاءاتهم، 1995في أربع ــرًا ت ، كاك

وعلومهم. وفي ترجمة شيخ الإسلام ىضافات جديدِ في رحلاته ىلى مصر، وأَخْذِه عن 

رِيَّة»الشيوخ الكبار. وأيضًا ككرتُ ترجمته في كتابي  كَّ بدمشـق، التـي « دار الحديث السُّ

 سلام.سَكَنها شيخ الإ

وختامًـــا، ْســـأل الله أن يرحمـــه وســـالر علمالنـــا وســـاداتنا ومشـــايخنا، ويتقبَّـــل 

د للشـام  جهودام وجهادام، ويمنّ علينا وعليهم بقَبول الأعمال والنَّفع بها، وأن يجدِّ

ـناَء والتَّمكـين، وأن يكفـيهم شـرور  ة وبـلاد المسـلمين عامـة العِـزَّ والمَجْـدَ والسَّ خاصَّ

وآخـر دعواْـا أن الحمـد لله رب العـالمين. وصـلّى الله وسـلَّم علـى  أعدالهم أجمعين.

د  وعلى آله وصَحْبهِ أجمعين.  سيدْا محمَّ

 وكتب محمد مُطيع الحافظ

، ليلة 
ّ
  1995جمادى الأولى  10في دُبَي
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خ الكبير والمحقِّق الجليل  تقريظ المؤرِّ

 السلام التَّدْمُري  عبد بن عُمر

 

 

 

لامُ  ُِ والسَّ ، وعلـى آلـه  الصلا
ّ
ـي ِّ الأمُِّ

ـد  النبـي على أشر  المرسلين، سيدِْا محمَّ

 وصَحْبهِ أجمعين.

 وبعد:

عمر  بن فقد قرأتُ دراسة الأخ الفاضل، والباحث المدقِّق، الأسُتاك محمد زياد

 بـــن في مَناَقـــب الشـــام وأالـــه، لشـــيخ الإســـلام أحمـــد -حفظـــه الله تعـــالى-التُّكْلَـــة 

ُِ 827لَام ابن تَيْمِيَّة )المتوفى سنة السَّ  عبد بن الحليم عبد اـ( أكثر من مرِّ، ولَفَتَني قُدْر

دِ ابن تيميَّة بخطِّه، وبراعـة الأخ الكـريم المـتمكّن  قِ لموضوعه عن مسوَّ عَرْضِه المُوَفَّ

تين، داعيًـا الله تعــالى أن يفــتح عليــه فتــوح  ــه يَرَاعُــه مــرَّ ني لأقــرأ مـا خَطَّ لُعَويمـا، ممّــا شَــدَّ

 عارفين، ويوفّقه ىلى ما يُحِبُّ ويرضى.ال

 مع تحية من القلب للأخ الفاضل.

 بقلم طالب العلم

 السلام تَدْمُري عبد عمر

 اـ1995من جمادى الآخرِ  7في يوم الخميس 
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 فهرس أطراف الأحاديث والآثار

 00و 05 ...........................................ىكا فسد أال الشام فلا خير فيكم

 79 ....................................................... اأربع من كنّ فيه كان منافق

 07 .................................................... اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا

 75 ......................................................... أفضل رباطكم عسقلان

 89 ................................................ ىن الأرض دُحيت من تحت مكة

 00 ....................................................... ىن الأرض لا تقدّس أحدا

 89 .................................................... ىن البيت كان غثاء على الماء

 07 ............................................ ىن سليمان عليه السلام سأل الله ثلاثا

 80 ........................................................... ىن الله تكفل لي بالشام

 79 ...................................... ىن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالعوطة

 79 ................................... ملالكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام ىن

 72 .................................................. أال الشام سوط الله في الأرض

 89 ....................................................... أال العرب ام أال الشام

 89 .................................... أول أشراط الساعة ْار تحشرام من المشرق

 79 ............................................... بينا أْا ْالم ىك رأيت عمود الكتاب

 85 ................................................... تقاتلكم يهود فتسلَّطون عليهم
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 88 .................................................................. حديث الأبدال

  79و 72 ............... أن يظهروا على مؤمنيهمحديث أْه حرام على منافقي الشام 

 81 ........................................................ حديث الطالفة المنصورِ

 87 .................................. دخلت الشام عشرِ آلا  عين رأت رسول الله 

 0 ...................................... رأت أمي حين حملت بي كأْه خر  منها ْور

 79 ..................... رأيت كأن عمود الكتاب أُخذ من تحت رأسي فأتبعته بصري

 85 ................................................................ ستجندون أجنادا

 88 ........................................................ ستكون اجرِ بعد اجرِ

 80 ............................. لنيل كل من أ ار الجنةسيحان وجيحان والفرات وا

 00 .................. صلاِ في مسجدي أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى

 79 ..................................................................... طوبى للشام

 71 ......................................................... عقر دار المؤمنين الشام

 87و 85 .............................................................. علي  بالشام

 50 ........................................... قولوا لأال البد : بيننا وبينكم الجنالز

  89 ..................... لمّا أراد مل  الموت أن يقبض روح موسى سأل الله أن يدْيه

 81 ................. يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاوالذي ْفسي بيده ل

 20 ................................................... لا تَحْقِرَنَّ منَِ الـمَعْرُوِ  شَيْناً 

 89و 81 ................................. لا تزال طالفة من أمتي ظاارين على الحق

 82 ............................................. لا تزال طالفة من أمتي قالمة بأمر الله
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 89 .................................................. لا تزال عصابة بدمشق ظاارين

 80 .................................................. لا تنقطع الهجرِ ما قوتل العدو

  80 .............................................................. لا اجرِ بعد الفتح

 89و 81و 25 ............................... لا يزال أال العَرْبِ على الحقِّ ظاارين

 82 ................................................ لا يزال من أمتي أمة قالمة بالحق

 80 ......................................................... يا رسول الله أين تأمرني 

 75 ........................... يأتي على أْاس زمان لا يبقى فيه مؤمن ىلا لحق بالشام

 72 ................................................. يقول الله عز وجل: الشام كناْتي
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 فهرس لجملة من الفوائد

 :والأخبار في الأحاديث* 

 5 ......... لأ ا لم تكن فُتحت بعد فضالل الشام من علامات النبوِ الصادقة أحاديث

  0 .................................... مرات 9دخل النبي صلى الله عليه وسلم الشام 

 05 ........... أحاديث فضل الشام اي على الجملة والعالب وفيها عموم وخصوص

 82 .......................... أبرز مذااب العلماء في تعيين المراد بالطالفة المنصورِ

 89 ............. الله عليه وسلم وأال المدينة جهة الشرق والعرب في لعة النبي صلى

 80 ............... معنى حديث: سيحان وجيحان والفرات والنيل كلُّ من أ ار الجنة

 في النَّقْد وتحرير المرويات:* 

 0 .............. تزوير متأخر لعُهدِ ْبوية من ْصارى دير ساْت كاترين في جبل الطور

 00 ........ أحاديث تعيين مضاعفة أجر الصلاِ في الأقصى لا يثبت منها شيء خاص

 88 ......... ضمن حديث ابن عمرو في الحشر« تبيت معهم النار»هو من ْفى لفظة س

 71 ........... الشام لتشيُّعه ثم تعير رأيه بعد ولالم أالهاف تضعيا العُماري أحاديث

 72 ...... وأْه من أخبار أال الكتاب ،الأصح وقفُه «أال الشام سوط الله في الأرض»

 92 ...................... لحَجّارة واْقد رواية أبي الفتح المِزّي عن جدّه عن ابن تيميّ 

 92 .......... على رواية عالشة ابنة عبد الهادي عن ابن تيمية رغم ىمكا ا عدم وقوفي

 92 ........ عن أواخر أصحاب ابن تيمية الرواِىجازِ بعض  ابنَ طولون تعميمُ  لشم
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 99 ............ هعن الرواِابن تيمية: ىبراايم ابن صدّيق، وآخر  الرواِ الثقات عنآخر 

 50 ................................. ةبن تيميريق لمرثية الذابي لاىسناد الناصر ابن زُ 

 09 ............................... ىسناد ابن زريق لأربعي ابن تيمية تخريج ابن الواني

 01 ................. ىسناد ابن زريق للمنة التيمية المنتقاِ من عوالي صحيح البخاري

 79و 80 ............ الإشارِ لحديث مسلسل بالدمشقيين والإحالة ىلى تحرير سنده

 في الكتب:* 

  8 ......... ت المقدس سرد جملة من الحفاظ بوّب أو أفرد أحاديث مناقب الشام وبي

 8 .......... فضالل بيت المقدس للضياء المقدسي او قطعة من كتابه في مناقب الشام

 18 ...... عيون مصادر ترجمة ابن تيميّة، ومن أفرداا من متأخري علماء الشام بعض

 29 .............................................. الكلام عن معجم الناصر ابن زُريق

 27 ......... كتاب ابن رَجَب في مناقب الشام أفاد من رسالة ابن تيمية وكأْه شَرَح لها

 90 ................................................... حال كتاب: تاريخ وادي التَّيْم 

 91 ........... الطب النبوي المنسوب ىلى الذابي صوابه لداود بن أبي الفر  الحنبل

 59 ........ ا  القلندريرّ لابن السَّ ْسبها من  وثمةالنصيحة الذابية لا تثبت للذابي،  

 59 ....... واي المعتمدِ لكلامه رِ طبعت قريبًاأخيرسالة زغل العلم للذابي ىبرازِ ل

 09 ....................... بن تيمية اي مشيخة مخرجة عن أربعين شيخًاالأربعون لا

 00 ............. ْسخة ابن طهمان تحر  عنوا ا في المطبو  ىلى مشيخة ابن طهمان

 في التاريخ:* 

ننَ وشيوعهما بالنَّصر والتمكين  12 ...................... اقاان اْتشار الحديث والسُّ
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 12 ............... ْموك  متكرر من ممالأِ الفرق الضالّة والباطنيّة لأعداء المسلمين

 90و 29ص أحل  الأوقاتبفي المكر بالمصلحين المجاادين هم ْة بعضمقدار خيا

  17 ..................... ىشارِ ىلى تأثر عزّ الدين القَسّام بابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم

 10 .....................ترجمة موجزِ للناصر محمد بن أبي بكر ابن زُريق الصالحي

 29 ..................... ترجمة موجزِ للشمس محمد بن علي ابن طُولُون الصالحي

 22 ....... ، وموقا ابن تيميّة في تثبيتهم899ن التَّتَار سنة خو  أال دمشق موصا 

 29 ............................799الكالنة العظمى عند كثير من المؤرخين اي سنة 

 80-87 ................ بعض اجرات العلماء وغيرام ىلى الشام، واغتباطهم بذل 

 70و 19 ........................................... بعض الكلام عن معركة شَقْحب

 تَيْمِيّات:* 

 98و 19 ................... شهادِ عيان على فرط شجاعة ابن تيمية بمعركة شَقْحَب

 بدراسات مثل ابن تيمية قول
َ
خ معاصر مطَّلع ىْه لا يعلم عالمًا حَظيِ  10 ......... مؤرِّ

 92و 20 ............ كتابته لأغلب رسالله من حفظه مع دقة العزوه من عجيب حفظ

د ابن ْاصر الدين بزيادِ في عمود ْسب ابن تيمية وْسبته  97 ........... التنبيه على تفرُّ

ه في تَيْماء، لا ىلى وادي التَّيْمأ ا تشبيه بجارية ر «تيميّة» ةتحرير ْسب   97 ....... آاا جدُّ

 90 ............................. أول سما  ابن تيمية في دمشق واو ابن ست سنوات

 99 ............................................................ ْبو  ابن تيمية المبكر

 91 .................................. بقي ابن تيمية في تفسير سورِ ْوح أزيد من سنة

 91 ......... الطب، وفهمه من العبرية بمجرد سماعهاو من تفنُّن ابن تيمية في العلوم،
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 92 ........... ، وسرعة حذقه للعلوم واستدراكه على أالهاهحفظعن قوِ  جمعقول 

 99 ......... ما لا يحصى همسند، وسماعالالحديث عدِ مرات ومنها  ماتلأُ  هسماع

 99 ......... المجوّدِ، وْسخه لبعض كتب الحديث منها سنن أبي داودته سرعة قراء

  99 ........ شهادِ الحفاظ له بالبراعة في الحفظ والنقد والعلل، وتفرّده بحفظ المتون

 95 .................. ت المذااب المذااب له أْه عديم النظير في معرف شهادِ علماء

 95 ..................................................... لم ينقطع في مناظرِالنقل أْه 

 95 ............... وتعبُّده وابتهاله وأْه لم يكن له لذِ ىلا العلم وْشرهه أخبار عن تألُّه

 59-97 ........... ثناء الموافق والمخالا له، ومنه قول جمع أْه من مدِ لم يُر مثله

 79و 90 ........... مرِ بقتلهف 29 فوقى أفتي من قبل أعداله وحُسّاده، حت محنهمن 

 90 ............... من عجيب مواقا ابن تيمية مع أعداله ومقابلته الإساءِ بالإحسان

 59 ............. مجلدِ 599فوق الألا، وأ ا ْحو له الذابي التي أحصااا ه مؤلفات

 57-59ص ماجريات وفاِ ابن تيميّة، وحسن خاتمته، وجنازته، والقبول من الناس

 59 ......... ىْه ْدم على صر  وقته في غير معاني القرآن يقول الخير ثمأفنى عمره في 

 50 ................. ْماك  من عناوين البلدان الكثيرِ لرسالل ابن تيمية مما له دلالله

 58 ......................... مكان قبر ابن تيميّة، واعتداء بعض الحاقدين عليه قريبًاف 

 50و 15 .................................................... أبيات في رثاء ابن تيمية

 09 .............................................................. من أبيات ابن تيمية

 87 .......... بلده حَرّان ويكون برسمه مؤثرًا الشامعرض مل  التتار أن يعمر له ل هردُّ 

 79 ........... ْقل الذابي لاتفاق العلماء على العقيدِ الواسطية بعد المناظرِ حولها
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 70 ........................................................ من أخبار فراسة ابن تيمية

 09و 09 .......... سنة 19في كهولته لهذا الفصل، وآخر واو فتى ابن ه ْموك  لخطّ 

 لدانيات:بُ * 

  05و 0 .............................. تحرير حدود بلاد الشام عند جمع من الأقدمين

 0 ...................... يلاتىأَيْلَة ضمن مدينة العَقَبة الحالية، وليست الاسم العبري 

وَيس اليوم  0 ............................................. القُلْزُم اي ضمن مدينة السُّ

 0 ................. ث المذكورِ ضمن حدود الثعور الشاميةتحديد موضع قلعة الحَدَ 

قَّة اليوم  19 ............................................... الرافقة اي ضمن مدينة الرَّ

 10 ....................................................... تعيين مر  دمشق، وراا 

 87و 90و 98 ...................................................... فوالد عن حَرّان

 00و 90 ................................................................ وادي التَّيمْ

 58 ............................................ مقبرِ الصوفية وحي البرامكة بدمشق

 00 ................................................ جبل الطور، وتعيين الصحيح فيه

 07و 81ن صبحث في المنارِ الشرقية بدمشق التي ينزل عنداا عيسى آخر الزما

 89 ....................................................................... قلعة البيرِ

 80 ......................... سيحان وجيحان اما  را المصّيصّة وأَكَْة في ثعور الشام

 00و 79 .............................................................. غوطة دمشق

رتع فَّ  70 ..................................................... يين شَقْحَب ومر  الصُّ
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المسجد الأقصى او كامل ما يحتويه سوره من مُصَلّيات ومبان وساحات، وليس 

مقتصرًا على المصلى القِبْلي كي القبة الرصاصية أو قبة الصخرِ الذابية، فالمسجد 

 192 ........................................................... يشملهما مع غيراما

 من الغريب:* 

 90 .................................................. الفَدّان: البقر التي يُحرث عليها

 22 ........................................................... : شبه الهَوْدَ المَحَارِ

 :* منوعات

 05و 7 ...... المحن في تثبيتلالتأسي بالعلماء في بثّ المبشرات وأحاديث المناقب ل

 90 ........ ىجابة دعاء آل تيمية حال خوفهم من ىدراك العدو عند اجرتهم ىلى الشام

 08 ............................................ تفسير قوله تعالى: )والتين والزيتون(
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 مَسْرَد لأهمِّ المَرَاجِأ

 9لدين: تخريج أحاديث فضالل الشام ودمشـق للربعـي، طالألباني، محمد ْاصر ا ،

 .1995المكتب الإسلامي، بيروت، 

 = سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعار ، الرياض. 

 = سلسلة الأحاديث الضعيفة، مكتبة المعار ، الرياض. 

  ،أيوب، أحمد بن سليمان، وآخرون: موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية

 .1999ز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، قبرص، ، مرك1ط

 ي،، البزار، عمر بن علي: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، تحقيق: زايـر الشـاو

 .1999 ، المكتب الإسلامي، بيروت،9ط

  ،التكلة، محمد زياد بـن عمـر: الكنـز الفريـد، بالاشـااك مـع محمـد أكـرم النـدوي

 .1999وت، ، دار البشالر الإسلامية، بير1ط

  ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم: مجمو  الفتاوى، جمع وتحقيق عبد الـرحمن بـن

محمد بن قاسـم، وابنـه محمـد، مجمـع الملـ  فهـد لطباعـة المصـحا الشـريا، 

 .1922المدينة، 

= مناقــب الشــام وأالــه، طبــع مــع رســالة الألبــاني: تخــريج أحاديــث فضــالل الشــام 

 .1995لامي، بيروت، ، المكتب الإس9ودمشق للربعي، ط

بـن  ، جامعـة الإمـام محمـد1شـاد سـالم، ط= منها  السنة النبوية، تحقيق محمد ر

 .1990سعود الإسلامية، الرياض، 
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 م.1005، دار صادر، بيروت، 2الحموي، ياقوت: معجم البلدان، ط 

 المكتـب الإسـلامي، 1الدوسري، عايض بن سـعد: اكـذا تحـدّث ابـن تيميّـة، ط ،

 .1927بيروت، 

 لربعي، علـي بـن محمـد: فضـالل الشـام ودمشـق، تحقيـق صـلاح الـدين المنجـد، ا

 م.1059 ، المجمع العلمي العربي،1ط

  ابن رجب، عبد الـرحمن بـن أحمـد: كيـل طبقـات الحنابلـة، تحقيـق عبـد الـرحمن

 .1925، مكتبة العبيكان، الرياض، 1العثيمين، ط

بـن فـؤاد الحلـواني، = فضالل الشام، طبع ضمن مجمـو  رسـالله، بتحقيـق طلعـت 

 .1925، الفاروق للطباعة والنشر، القاارِ، 1ط

، دار ابن كثيـر، دمشـق، 5= لطالا المعار ، تحقيق ياسين بن محمد السواس، ط

1929. 

  الذابي، محمد بن أحمد بن عثمـان: الأمصـار كوات الآثـار، تحقيـق: محمـود بـن

 .1995، دار ابن كثير، دمشق، 1عبد القادر الأرْااوط، ط

ــرو ، ط ــواد مع ــار ع ــق: بش ــاريخ الإســلام، تحقي ــرب الإســلامي، 1= ت ، دار الع

 م.2999بيروت، 

 .1910= كيل تاريخ الإسلام، تحقيق: مازن باوزير، دار المعني، الرياض، 

، مؤسسـة الرسـالة، 9= سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرْـااوط وآخـرين، ط

 .1995بيروت، 

التيمية، طبع ضمن تكملـة الجـامع لسـيرِ شـيخ الإسـلام = الدرِ اليتيمية في السيرِ 

 ، دار عالم الفوالد، الرياض.0ابن تيمية خلال سبعة قرون، ط
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  ابن زريق، محمد بـن أبـي بكـر: الثبـت، المجلـد الثـاني منـه، مخطـوط في المتحـا

 البريطاني.

 ب.187= المعجم أو المشيخة بتخريج ابن طولون، مخطوط في برْستون، رقم 

 ــرحمن المعلمــي الســمعا ــد ال ــق عب ــن محمــد: الأْســاب، تحقي ــد الكــريم ب ني، عب

 .1977، دالرِ المعار  العثماْية، حيدر أباد، 1وآخرين، ط

 .1912، دار الثقافة العربية، دمشق، 1= فضالل الشام: تحقيق عمرو علي عمر، ط

  ُزير، والعمران، علي بن محمد: الجامع لسيرِ شيخ الإسـلام ابـن شمس، محمد ع

 .1999، دار عطاءات العلم، الرياض، 0ية خلال سبعة قرون، طتيم

 دار 1الصفدي، خليل بـن أيبـ : أعيـان العصـر، تحقيـق علـي أبـو زيـد وغيـره، ط ،

 .1917الفكر، بيروت، 

 جامع البيـان: تحقيـق بَشـرا  عبـد الله  ىالطبري، محمد بن جرير: التفسير المسم

 .1922، دار اجر، القاارِ، 1الاكي، ط

يب الآثــار، مســند عمــر، تحقيــق محمــود بــن محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، = تهــذ

 القاارِ.

 .ابن طولون، محمد بن علي: الفهرس الأوس ، مخطوط في التيمورية 

  ،ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد: طبقات علماء الحديث، تحقيـق أكـرم البوشـي

 .1918، مؤسسة الرسالة بيروت، 2وىبراايم الزيبق، ط

لدريــة في مناقــب ابــن تيميــة، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، دار الكتــاب = العقــود ا
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العربي بيروت. وطبعة أخرى: بتحقيـق علـي بـن محمـد العمـران، دار عطـاءات 

 .1999، 9العلم، الرياض. ط

 .1997، دار الصحابة، طنطا، 1= فضالل الشام، تحقيق مجدي فتحي السيد، ط

 ريخ مدينة دمشق، تحقيق عمر بن غرامة ابن عساكر، علي بن الحسن بن ابة الله: تا

 . 1915العَمْرِي، دار الفكر، بيروت، 

  ،العسقلاني، أحمد بن علي بن حجـر: تبصـير المنتبـه، تحقيـق محمـد علـي النجـار

 المكتبة العلمية، بيروت.

 .1902، دالرِ المعار  العثماْية، حيدر آباد، 2= الدرر الكامنة، ط

 .1979لفية، القاارِ، ، المكتبة الس1= فتح الباري، ط

  ،العمــري، أحمــد بــن يحيــى بــن فضــل الله: مســال  الأبصــار في ممالــ  الأمصــار

 المجمع الثقافي، أبو ظبي. 

 دار 1الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد: كيل التقييد، تحقيق: كمال الحوت، ط ،

 .1919الكتب العلمية، بيروت، 

 رس، باعتنــاء الــدكتور ىحســان الكتــاني، عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر: فهــرس الفهــا

 .1992عباس، دار العرب الإسلامي، بيروت، 

 1ابن كثير، ىسماعيل بن عمر: البداية والنهاية، تحقيق بَشرا  عبد الله الاكـي، ط 

 . وطبعة أخرى مصورِ عن مطبعة السعادِ، القاارِ.1917دار اَجَر، القاارِ، 

 .1929، دار طيبة، الرياض، 2= تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي السلامة، ط
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 ــي، ط ــق ىســماعيل العرب ــا، تحقي ــاب الجعرافي ــن موســى: كت ــي ب ــي، عل ، 1المعرب

 م.1089المكتب التجاري للطباعة، بيروت، 

  ابــن ْاصــر الــدين، محمــد بــن عبــد الله: التبيــان لبديعــة البيــان، تحقيــق حســين بــن

 .1920، وزارِ الأوقا  في قطر، 1عكاشة، ط

ــيم العرقسوســي، ط= توضــيح المشــتبه،  ــد ْع ــق محم ، مؤسســة الرســالة، 1تحقي

 .1009بيروت، 

 .1909، المكتب الإسلامي، بيروت، 1= الرد الوافر، تحقيق زاير الشاوي،، ط

 الثبت، المكتبة العمرية. :ابن الواني، محمد بن ىبراايم 
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 فهرس الموضوعات

 5........................................................................... لمقدمةا

 8........................................................... فصل حول مناقب الشام

 0......................................................... فصل في حدود بلاد الشام

 11 ........................... حال المؤلِّا في الباب بين القول والعَمَل فصل موجز

 18 ....................................... فصل حول ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميَّة
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 20 .................. فصل في مصدر المخطوطة، وما يتعلق بهذا الفصل، وعَمَلي فيه

 99 .............................................................. فصل شكر وعرفان

 91 .................................................... فصل في ىسنادي ىلى المؤلِّا
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خ دمشق ومسنداا الشيخ العلّامة محمد مُطيع الحافظ  197 .............. تقريظ مؤرِّ
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